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جميع الحقوق محفوظة 


لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بیروت ‏ لبنان 


ص. ب ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون ۳۱۰۵۹ 
فاكس ٩51۱-۱۳۰۹6۷۰‏ 


الطبعة الأولی : شباط (فبرایر) ۱۹۸۰ 
الطبعة الثانية : شباط (فبرایر) ۱۹۸۲ 
الطبعة الثالثة : آیار (مایو) ۱۹۹۹ 


عصاب شیطاف من القرک السابع عشو (۱ 


رأبنا » في دراستنا لاعصبة () الطفولة » اننا نستطیع ان 
نکتشف فیها بالمین الجردة الکثیر من الاشیاء التي لو مر الزمن 
علیها لبات اکتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسعنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الاضية » بشرط ان بتو فر لدینا الاستعداد لتعر"فها تحت 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في مجلة ایماغو » م ٠ ۱۹۲۲ » ٩‏ الكراسة ۱ : 
«علم التفس الديني» ٠‏ 

۲ - الاعصبة جمع عصاب Névrose‏ : اضطراب وظيفي » نفسي 
المنشأ» في الجهاز العصبي» وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها معارضة 


لاقع فريزي اساسي م ١‏ سمت 








أسماء مغايرة لأعصبتنا الراهنة . ولا تأخذنا الدهشة اذا ما 
وجدنا أعصبة تلك الازمنة النائية تتلبس مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابلیسیات “ بينما أعصبة عصرنا الحاضر ؛ الذي لا زال 
بخطو خطواته الاولی في مضمار علم النفس »© تتبدی » وقد 
تنکرت في إهاب امراض عضوية ؛ اقرب في الظهر الى الهجاس 
السوداوي 2036 . وقد اکتشف عدد من الباحتین 
كما هو معلوم » وعلى راسهم شاركو 0 »© تظاهرات الهستيربا 
فى تمثيلات المس الشيطاني والانجذاب ) التي أورثنا ابا 
الفن ؛ والحق أنه ما كان ليعسر اكتشاف مضمون العصاب فى 
تاريخ هذه الامراض فيما لو وجد عصرئذ من بعیرها المزيد من 
الانتباه . 

لقد كانت النظرية الابليسية الشائعة فى تلك الازمنة المظلمة 
اقرب الى الصحة والصواب من جميع التأوبلات البدنية التي رات 
النور في حقبة الرياضيات ألتى سميت ب «العلوم الدقيقة» 
فضروب المس تناظر أعصيتنا التي عمدنا الى تفسيرها بالاستعانة 
من جديد بالقوى النفسية . فالأبالسة في نظرنا » نحن » رغبات 
شريرة » مستهجنة » تنبع من دوافع مكبوحة ؛ مكبوتة ٠.‏ وکل ما 
هنالك اننا نتحاشى اسقاط هذه الخلائق النفسية فى العال. 
الخارجي على نحو ما كان بفعل العصر الوسيط ؛ بل ندعها تولد في 
حياة المرضى الداخلية حيث مكان اقامتها . 





۳ - جان مارتن شاركو : طبيب فرئسي (۱۸۲۵ ب 1858) © مشهور 
بابحائه في الامراض العصبية » درس عليه فرويد لفترة وجيزة من الزمن. م 

؟ ‏ الانجداب 12051886 : مرس عصبي بتميز بالشطح العقلي وثبات 
البصر وجمود الجسم وفقدان الحساسية . سم 
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۷ ید 
قصة الرسام کرستوف هايتزمن 


انني أدين لبادرة حميدة من جانب الدکتور ر. بابر ثورن 
Payer - Thurn‏ » الستشار في الحكمة العلیا ومدیر 
المكتبة الامبراطورية وال لكية سابقا للاستئمانات بفيينا » بما اتاحه 
لي من فرصة للاطلاع على قصة عصاب من تلك الاعصبة الابليسية 
في القرن السابع عشر . فقد اكتشف باير - ورن في المكتبة 
المذكورة مخطوطة آتية من مزار ماربازل © > تسرد بالتفصيل 
قصة الخلاص العجائبي » بنعمة القديسة مریم العذراء » من حلف 
جرج مع الشیطان . وقد ايقظت اهتمامه بها علاقة هذا الوضوع 
بأسطوراة قاوست » مما حثه على التبحر في دراسة هذا الوضوع 
وتوضيحه . لكنه حين اكتشف أن الشخص الذي تصف المخطوطة 
خلاصه كان بشكو من وبات تشنجية ومن ری » توجه اللي 
ليحصل على راي طبي في المسألة . وقد اتفقنا على ان بنشر کل 
واحد منا بحثه على حدة وبصورة مستقلة . واني لأعرب له عن 
شكري لابحائه لي بفكرة هذا البحث ؛ وللمساعدة التي قدمها لي 
مرارا قي دراسة الخطوطة . 

ان قصة هذا المريض الابليسية تقدم لنا بالفعل کنزا ثمینا ینم" 
عن وجوده بملء الشفافية » دونما حاجة الى التمعن في التأویل. 
مقلها بهدي عرق المنجم المكشوف الى المعدن الصر ف الخالص الذي 
لا سبيل الى استخلاص نظيره الا بشق الانفس من الفلز الخليط 
الذي بتطلب صهرا . 





ه - ماریازل : مدينة لمسوبة ومحج . سامت 


۷ 





تنقسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
قسمين مختلفين تماما : رواية إخبارية محررة باللاتينية بقلم 
الکاتب او القاستخ الزاعبة 4 وجزه من. رمات اارنشن. مرف 
بالالماتنة + ويشتمل الم الأول على مقدمة وفای قصبة التحفاء 
العجائبي ؛ آما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي بأهمية بالنسبة 


الى رجال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسبة الینا 
نحن . فاسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا بزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة الرضية © وهن حق اولثك الرهبان عليئا ان 
نشکرهم على حفظهم تلك الوقيقة + مع انه ما كان من تلمکن ان 
تخدم مآربهم » هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفييرة 
الخطوطة والمعنونة باسم Trophaeum Mariano - Cellense‏ < 
بجدر بى ان انقل للقراء شطرا من مضمونها اقتبسه من 
القدمة. + 
في ه ابلول 1١7197‏ اقتيد الرسام البافاري کرستوف هايتزمن» 
وهو رت رسالة توصية من خوري بلدة بوتلبرون (جتبسوب 
النمسا) » الى ماریازل » القريبة منها () ۰ وکان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون » بزاول فیها فنه » وفیها اصابته في ۲٩‏ 
آب » وك ۷ داخل الكنيسة » تشنحات رهيبة ؛ ولا تحددت 
هذه التشنجات في الايام اس بای دوو 5 با 
ominici Pottenbrunnensis‏ و 


0 فتراض» 

1 لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام . وبوسعنا الافتراض 

بحسب السیاق ؛ انه كان رجلا بين الثلائین والاربعين من العمر ؛ وفي أرجح 
الظن اقرب الى الحد الادنی . وقد توفي » كما سنری » سنة ۱۷۰۰ ۰ 

۷ - بالاتينية في النص : الوکیل الرباني او الدبر الرسولي لبلدة 


بر وبروت + 5-2 


تورط في علاقة محرمة مع ابليس (» . وللحال اعترف بأنه كان 
قبل تسنع سنوات » في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضیق به سبل العیش » قد استسلم لاغراء الشیطان - الذی كان 
قد سعى تسع مرات الى ايقاعه في التجرية # وتعهد له .خطيا بان 
سلس له قياد جسمه وروحه لدى انقضاء الیقات . وكان اجل 


ذلك قد اقترب : الرابع والعشر ون من الشهر الجاري انس 40 + 


وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بأن نعمة والدة الله » 
عذراء ماریازل » هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها ابليس 
على ان يعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباج كاتب التوصية 
لنفسه ان بوجه رسالته الى رهبان ماربازل من ١‏ الآباء ال الین 
لیشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل اليائس الذي لیس 
له من معین» (0۱۰ , 

ذلك ما کتبه خوري 
الاول من ابلول ۱۸۷۷ 

وبوسعي الان ان اتابع تحلیل الخطوطة . وهي تتالف من 
الاقسام الثلانة التالية : 

۱ - من عنوان ملون بمثل بمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماريازل ؛ وعلى الصفحة التالية توحد ثمانية رسوم 4 
ملونة ابضا » لظهورات لاحقة للشيطان مع نبذات مقتضية باللغة 


بوتنبرون » ليوبولدوس براون » فى 


ت الوه هنا على عجل باحتمال ان تكون هذه الاسئلة قد «أوحت» 
بفكرة توهم حلفه مع الشيطان . 
Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus Futurus‏ — و 


للعريض 


Appropinquat 
Niserum Hunc Hominem 010121 : باللاتينية في النص‎ ٠١ 
Auxilio Destitutum. 





الإلمانية . وما هذه الصور بأصلية » وانما نسخ - نسخ أمينة على 
نحو ما هو معلن رسميا ب عن الرسوم الأضلية بريشة كر . 
هاتزمن ٠‏ 

۲ من المتن الذي يضم التذكار ‏ 1505861122 وبروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي » وهو من وضع ناسخ مترهب 
بوقع نهاية الرواية ب 2.4.8 4 وبضيف الى هذه الاحرف 
اربعة ابيات من الشعر يضمنها سيرة حياته . وتتألف الخاتمة سن 
شهادة من الاب كيليان رئيس دير سان لامبير » بتاريخ ۱۲ 
ابلول ۱۷۲۹ © بؤكد فيها » بخط مختلف عن خط الناسخ © دقة 
التوافق بين المخطوطة والصور وبين النسخة الاصلية المحفوظة في 
الارشيف . ولا برد ذكر للسسئة التي ألف فيها التذكار . ولا 
الخيار بين التسليم بأنه وضع في ااسسنة نفسها التي اعطى فيها 
الاب كيليان شهادته » اي في سنة ۱۷۲۹ © وبين إرجاع زمسن 
عمل الناسخ الى ما بين ۱۷۱6 و۱۷۲۹ على اعتبار ان آخر تاريخ 
برد ذكره في النص هو ۱۷۱۲ . اما الاعجوبة التي أريد بذلك 
الكتاب صونها من النسيان فقد حدثت في سنة ۱۱۷۷ © اي قبل 
فترة تتراوح ما بين ۳۷ و۵۲ سنة . 

۳ ب من ومیات الرسام المحررة بالالمانية » والتي تمتد من 
لحظة تحرره في الزار الى ۱۳ کانون الثاني من السنة التالية 
(۱3۷۸) . وقد أدرجت في نص التذکار قبیل خاتمته بقلیل . 

تتالف مادة التذكار بحصر المعنى من رسالة التوصية الآنفة 
الذكر بقلم ليوبولد براون » خوري بوتنبرون » بتاريخ ١‏ ايلول 
۷ ومن روابة الاب فرانسیسکوس رئيس دير ماربازل 
وسان - لامبير » التي سرد فيها قصة الشفاء العجائبي » بتاریخ 

۲ الول ۱۹۱۷۷ » اي بعد الرسالة الاولی ببضعة ايام غ وفك 
كتب المحرر أو الناسخ ۸۲ مدخلا دمج فيه بنوع جیا 
الوثيقتين كلتيهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
أفمية » وفي الخاتمة رواية لمغامرات الرسام اللاحقة ؛ استنادا 


۱۰ 


الى معلومات جمعت سنة ۱۷۱۲ 0۱ . 


لوا فين ب اا 95 
هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد روت ثلاث 23 
تکار ۴ روت ثلاث مرات 


۱ - في رسالة التقدیم 


في 


1 .2 بقلم خوري بوتنبرون . 
تت في التقر بر الرسمي للاب فرانسیسکوس ۰ 
؟ - في مدخل المنشىء . 
ومن مقارنة هذه ۱ ثلاثة تبرز 
لصادر الثلائة ض الاختلافات ال 
a‏ 1 تبرز بعض الاختلافات التي 
.حون من غير المجدي تحربها وتتبعها . 
1 98 1 ۳ ۴ 5 ۳۹ 
ستطیع الان ان اتابع قصة الرسام 4 فبعد طول توبة و 
يصع في رم »؛ وبتاريخ ۸ ابلول » وهو عيد يلاد المذ رایع 
0 تصنت لليل » استرد من الشيطان ؛ الذي ظهر فى الزار 
دس في صورة تنين مجنح ؛ العهد المحرر بالده" ل 
لاحقا » عا ۲ سا تسیا 
على دهشة عظيمة منا » ان قصة الرسام کر مرت 
تشتمل على عهدين مع الشيطان : مهد کتب بالحبر الاسود وخر 
حرر با 3 وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا برد ذكر » كما 
1 بستبان ذلك على كل حال من صورة العنوان » الا للعهد الکتوب 
خرف من دم > أى ایت افش کر ا 
أي تي بر في ترتيب التحرير . 
بمکن ن سباورنا ؛ بصدد المصداقية التي بنبغى ان نة 
يها للوقاة الورعاء »> شك ینبهنا الى ضرورة ا ی 
س هي من نتاج اباطیل العتقدات الرهبانية . فمما تروبه 
و ان عددا من رجال الاكليروس 4 المذكورين باسمائهم > 
موا مساعدتهم طول الوقت للمعزم عليه » وانهم کانو 


انضا عند د 2 ن و ۱ 
1 ظهور الشيطان في المزار ٠‏ ولو زعمت روابة المخطوطة 


کانوا حاضر بن 


امه عق ا هه 
١‏ بمکن ان نعتبر ذلك بمثابة توكييد بان التذكار ابا قد < 
سنه ]۱۷۱ . ۱ 5 


ف 
م 


1١١ 











انهم شاهدوا هم ايضا التنین الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
الکتوب بالاحمر (Schedam Sibi Porrigentem Conspexisset)‏ 
لکنا وحدنا انفسنا امام عدد من الفرضیات غير الستحبة » 
وقد کون أقلها لحراجا فرضية هلوسة جماعية . غر ان نص 
الشهادة التي حررها الاب فرانسيسكوس بالذات يضع حدا لهذا 
الشك. اذ لم يرد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ايضا الشيطان » بل نصت ببساطة واستقامة على ان الرسام 
انتزع نفسه على حين بغتة من بين ابدي الرهبان الذين كانوا 
تمسکون به ليمرع نحو ركن المزار حيث رای الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده 05 . 

كانت المعجزة كبيرة » وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا ريب فيه » لكن الشفاء لم يكن للاسف دائما . ولنؤكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم يخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك » وهو في آحسن 
حال © وفك فيينا حيث اقام لدى شقيقة له متزوجة . وهناك 


انتابته » في ۱ تشرين الاول » نوبات جديدة » واکثرها خطير > 
وقد اوردت الیومیات خبرها حتی يوم ۳ کانون الثاني . کانت 
عبارة عن ری » وعن غيبوبات كان المريض بحس اثناءها ويعاين 
تسو الاشیاء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤّلمة 
للغابة » ومرة شلل في الساقين » وهكذا دواليك . لكن ليس 
الشیطان من كان بعوده هذه المرة » وانما اشخاص قدیسسون 
کالسیح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر أن 


12 — .. Ipsumque Daemonem ad Aram Sac. Cellae 


per fenestrellam in cornu Epistolae Schedam sibi porri- 
gentem conspexisset eo advolans e Religiosorum manibus, 
qui eum tenebant, ipsam Schedam Ad manum obtinuit... 


۱۳ 


اوجاعه الناجمة عن هذه الرؤى القدسية و 


تنزلها به ما كانت مد 3 عن العقوبات التي كانت 
غاا اا تقل عن تلك التي كان بعانيها سابقا تحت وطاة 
بالشيطان . ١‏ ۱ 5 2 بها تحت وطاه 
في باب تاش ۲ ام 7 يصع في يومياته هذه الاحداث الجديدة 
الشربر 0 - لشیطان » وقد تشكى من تجلیات الره 
دن عاد في ايار ۱3۷۸ الى ماربازل . 3 
وتات ی 58 4 ۰ 
زال عليه ربعة التي تعدم بها الى الر هبان لشعلیل 5086 
له له و مه اك ل على موه 7 
بالحير ۱۵ . وفي هذه المرة ابضا 65 انك سيم 
العذ اء ال ۹۹| 3 
الكيفية ری والآباء الورعاء . لکن الرواية تلزم الصه 
ساب 2 2 50 ت صد 
EN‏ ی بها ذلك ا تذ کر مب E‏ و ۱ 
û Qua Tuxta Votum‏ 3 ت قلائل : 
سا لصلاته نيد ايه الاك + ولا ف ا 
6 اند تسب الى رهبانية اخوة الرافة "7 نه قد تحرر 
وشفی ان نه 1 : 
جي أن عر من جديد بان الطايع المشرخ 
بحمله مع ذلك ۱ بع المغرض العمل الناس+ 
مله مع ذلك على الحيدان من جادة الصدق الي من رل 
۰ راو لقصة 7 ۲ ۳ يا "ن ن 
عنها ت 1 مریضش ۰ فهو لا بخفي النتائج التی تمخذ 
الراقة عة 5 ء بعد وفاة الرسام » لدى يم أن 3 
۰. ا الم ع بل احوه 
کریزوستوموس ٩‏ و بت لو قر رئيس الدرر يروي ان الا 
١‏ وس ٩۱۱۲‏ تعرض عدة مرات آخری لهجمات ان ورگ 
5 9 ي 


استجيب التماسه بشفاعمة 


۴ باللاتينية و 1 
باللاتينية في النص : Maligni Spiritus Manifestati01@S‏ 


مذكور في شهر ابلول 
N 8 7‏ 5 0 3 
تسعة ۱ 3 5 ی 4 ۸ كان 
زمن تاریخ استحقاته . 5 ي في ابار ۱۱۷۸ » ق 


6 - هذا الصك » الذي حرر كي 
بالتالي » بعد ی اف 
تجاوز مند 


۵ د باللائيئية زر زو 
باللاتينية في النص : «فاعيد الیه حسپ طلبه» 


15 اقفر الاس ۽ سم 


وهو الاسم الذى ر 
نم ديا تسمي به اارسام بعد ترهبه .سم 


۱۳ 





عقد عهد حدید © ولكن هذا فقط «عندما 
» » غير انه امكن على الدوام » 


د الشيطان على آعقابه . وقد توفي الاح 


كان يريد ان یجره الى 
كان یفرط قليلا في شرب الخمر 
بفضل نعمة الله » د في الا 
۱ بعد ذلك «بوداعة وملؤه العزاء» بحمى الدف > في 
الر هبانية » فى نوشتات على نهر مولدو فا. 


کر یز وستوموس , 
العام os‏ + في دير 


تت 
علة العبد مع الشيطان 


اذا نظرنا الى قصة هذا العهد الشيطاني على انها قصة مرض 
عصابی “ فان مشكلة تعليل العهد ‏ وهي مشكلة ذات صله ونه 
" بمشكلة ۶ م - ستکون اول ما بستأثر باهتمامنا. 
عل سوه ان ن آول ما يستائر باهتمامنا. 
قلماذ! هب الانسان نفسه للشيطان ؟ صحيح ان الدكتور فاوست 
سال ازدراء * «ما بوسعك أن تغطيه 4 وأنت نفسك فيد 1 أن 
سكين 5) » لكنه لم يكن على حق : قالشبیطان يملك عي 
مقابل نفس خالدة» کل صنو فالاشياء التي شمنها بنو 0 ي 
التشمين : الثروة » الامان في خضم الخطر » السلطان على الناس 
ل توق الطليعة » بل حتی الفنون السحرية » ولکن اولا > وقبل 
اف يي ۳ ۳ ( 
کل شيء » المتعة ؛ التمتع بحمیلات لتا (۱۷ 


_ 
۷ - انظر في فاوست + الفصل الاول (مشهد الکتب) : 
أود الالتزام هنا بخدمتك 
وبطاعتك بلا کلل ولا :ملل ؟ 
و مه 1 
ويوم نلتقي ثانية في العام 
عليك ان تعاملني بالمثل ٠‏ 


الآخر 


۱ 


. فماذا بمكن ان 


تكون ٤‏ والحالة هذه ؛ بالنسبة الى كرستواك هابثرمن علة عهده ؟ 

ليس لاية رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تماما » مهما بدا ذلك 
باعتا على المتجب ٠‏ وتلافیا لكل جيرة وتردد. » حسيينا أن ندقق 
یر في التعليقات المقتضبة التي يرفق بها الرسسام ظهورات 
الشیطان التي صوارها . هاکم ؛ على سبيل الثال » ما حاء ف 
التعليق على الر با الثالئة : ۱ 

«للمرة الثالئة ظهن لي خلال عام .ونصف. فى متا الفا 
الفظيع » وفي بده كتاب | 1 


كا 


ر 

ليس فيه الا شعوذة ور 

. بسن ف لا شعوذة وسحر اسود...»‎ ٠ 
لكننا نعام من التعليق امرافق لظهور لاحق ان الشيطان قرع‎ 

اارسام تقر سا شديدا لانه «احرق الکتاب الذی كان قد افا 

عنه» » وتوعده بأن بمزقه إربا اربا اذا لم بستطع تأمينه له 

تن ديك ۾ ۱ ۱ 

ا الظهور الرابع بربه صرة نقود صفراء كبيرة وقطعة كبيرة 
lt‏ الذهبي * وبمده بأن هه منها قدر ما شاء ؛ «لكني لم 
قبل بذلك البتة © 4 ومن حق الرسام + الف 4 اه با 
e‏ ومن حق الرسام » بالفعل 4 آن بتباهی 
۰ وفي مرة اخرى يساله ان بلهو ويتسلى . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوله : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه > لكني لم أستم 
١ ۱ NJ 1‏ 2 5 
فط اكثر من ثلاثة انام » وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنكاف». 

ان نکن اذن قد رفض السحر والال والملذات » فما كان له ان 
بجملها ضمن شروط العقد ٠‏ وان المرء لتساوره بالفعل الحاجة الى 
معرفة ما كان الرسام نتظر ه حقا من الشیطان حين نذر نفسه 
له . وعلى كل » لا بد ان يكون هناك سبب ما وراء طلب الخول 
فى اتصال مع الشیطان . ۱ 

٠‏ يعدم لنا التذكار في الواقم بصدد هذه النقطة معاوسمة 
موئوفه . أذ لا استبدت بالرسام السويداء ؛ كان قد أم 

n 3 9 1‏ 
عاجرا او عازفا عن العمل » وقد رکبته الهموم بصدد تدبیر امر 


۱2 





معاشه » مما بعني انه كان مصابا بهبوط سوداوي مع كف عن 
العمل وخضية (لها ما يبررها) على قوت يومه + اذن فالقصة التي 
بين ابدينا قصة مريض فعلا » ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سیب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه © ويصريح العبارة > 


فن الطب على تسكين هذا الداء . ومع ذلك » ليس لاحد 
3 ا 1 جس 2 حك من 
ثنا ان تحزر ما العبارات التی صم ها 8 
2 ي صيغ بها العهد 1١‏ 
لعفو د تسم 


الشیطان بالا 
بطان (او بالاحری العهدان الائنان » واولهما کتت ال + 
ب ب تشه زج .. ۶ 


بالسو نداء («لذا كان ينبغي ان اتسلی وأاطرد السویداء») ۰ 
والصدر الاول من مصادرنا الثلائة » اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري » لا تأتي الا بذكر حالة الهبوط («dum artis suae‏ 
emolumenturmque secuturum Pusillanimis‏ 210826881112 
(«perpenderet‏ ( (۱۸) .لكن الصدر الثاني » اي تقرير الاب 
فرانسيسكوس © يفلح في ان يسمي لنا نقطة انطلاق هذا 
الوط او الائاب »> اذ تقول بهذا الصدد : 
(%«accepta Aliqua Pusillanimitate ex morte pParentis»‏ . 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولكن مقلوبة : 
«ex morte parentis accepta aliqua pusillanimitate»‏ . آذن 
فقد توفي والده » ولهذا وقع فرسة السويداء ؛ وعندئذ ظهر له 
الشيطان »> وساله عن سر اضطرابه وحزنه الشدیدین » ووعده 
بان «ساعده بكل الوسائل وسعفه» (50) ۰ 

نحن اذن امام شخص ببيع نفسه للشیطان بفية الخلاص من 
اكتئاب نفسي . وهذه في الحق ذربعة از 5 وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص بقدر على وضع نفسه موضع انسان يماني 
آلام مثل تلك الحالة وبعرف » فضلا عن ذلك » مدى ضآلة قدرة 


۱۸ - باللاتينية في النص : «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته بثبوط همة». مب 

باللاتينية في النص : «وقد اعتراه ثبوط الهمة هذا غداة وفاة 
والده» . شب 

۰ - انظر صورة العنوان الاولی والتفسي الواکب لها : الشیطان ممشّلا 


في هيئة «بورجوازي محترم» ٠‏ 


وانیهما حون بالد هام مره 
5 ۲ م بعد زهاء نصف عام » وکلاهما محفوظ » كما 
و 0 3 د ز 3 
: ود في مدخر ماربازل * ومنسوخ في التذكار) 
EE EA‏ 02 
1 04 بن ليبعثان على العحب الشدید من زا 
ثنتین . فهما اولا لا بنصان على اي التزام من جانب ال 
مقابل رهن الخلاص الابدى لدبه » كما ان ۱۱ 5 
ثانيا بتلبية طلب الشیطان 


ضرب من العبث 4 ان قا 


فا رسام وحده هو اللزم 
و بعيد عن النطق » بل 
الشيطان » بل ليؤدى ل 0 كا عاد 
الواقع على عانق الرسام و 

فالعقد الاول » المكتوب بالحبر 


٠‏ وأغرب من هذا ابضا الالتزام 


»؛ ننص على ما با 


يا * 


۳ هنا » كرسنوف هايتزمن » آنذر نفسي 
يد وكأنني ابنه من صلبه لدة تسع سنوات ۰ 
٠ ۹۴‏ 
وينص العقد الثاني ؛ المكتوب بالدم : 
سنة ۱199 


1 كرستوف هايتزمن ٠‏ أعهد بنفسي کتابة" الى هذا 
جع اط بان اكون اننه من صله » وبأن اكون 

ر تسع سنوات ملكا له جسدا وروحا . ۱ 
نید أن عجننا 
ينقلب ما يبدو 
بالا 


: زول كله متۍ ما اعدنا ترتيب نص العهد بحيث 
فيه وكأنه مطلب للشیطان الى وعد مر اه 
مود دال ای م له رس مه وم رد 
معنی مباشرا ويفدو قابلا للتأويل على النحو التالی : 

د ۶ 


۱۷ 





بتعهد الشیطان للرسام » لسنوات تسع » بأن شوم له مقام والده 
التوفی . فاذا ما انقضی هذا الاجل » وقع الرسام جسما وروخ 
تحت سلطانه » بحسب الصيفة الدارج استعمالها في هذا النوع 
الصفقات . وعلیه 8# فان مسان اقکار الرسام » آلتي كانت 


من 
: لقد فقد » بوفاة 


حافزه الى فعلته » بتحدد كما بلي على ما يبدو 
انيه » کل رغبة في العمل وکل مقدرة عليه ؛ فان وجد بدیلا لهذا 
الاب »> فأمله عندئذ ان بعوض عن هذه الخسارة ۰ 

وحتی بعدو الرء سوداویا بعد وفاة ابيه » فلا بد ان یکون قد 
اله خا جما + ولكن مى اقرب في هلاه الحال ان لطر کی 
بال الاين فكرة اتخاذ الشيطان بديلا عن ذلك الاب المحبوب ۰ 


5-3 
الشضیطان بدیل الأب 


ان نكن قد أوضحنا بلا مماراة مغزى هذا العهد مع الشیطان 
لاتا الى ذلك التأويل القلوب > فهذا ما لن يسلم لنا به 
اخشى ذلك نقد هادىء . فبوسع نقد كهذا ان بواجهنا 
بالاعتراضین التاليين . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على التزامات الطرفین . بل هو لا يشتمل بالاحری الا على 
التزام الرسام » على اعتبار ان التزام الشیطان بقي مستبعدا من 
اللص »© بوصفه «مضمرا» بنوع ما . والحال ان الرسام يلتزم 
التزامین : اولا بأن بعتبر نفسه ابن الشیطان لدی تسع سنوات» 
ثم بان يكون ملكه جسما وروحا بعد مماته ٠‏ وهذا الاعتراض اذا 
صح يكون قد قوض احد الاسس التي بنینا عليها استنتاجنا ٠‏ 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا بجوز اعطاء عبارة «آن اکون 
ابنه من صلبه» وزنا اكبر مما يتبغي » وانها قد لا تعدو أن تکون 


14 


اسلوبا ارجا ذ : مضنا 
سلوب مارجا أي ات لت ہا م السادة الرهبان 
e‏ » لا بترجم هؤلاء الى لاتينيتهم البنوة الوعودة ف 
0 ؛ بل یکتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه ها 
2 9 متعيذا بان بعيش في الخطيئة وبأن بنكر الله والثالوث 
الاقدس اقا الداعي للابتعاد عن هذا التأويل الذي بكاد کون 
ودعي ولا قسر فيه 0۲۷ ؟ وفي هذه الحال سيكور الامر ف e‏ 
EEN‏ : 1 8 تین ۴ 2 
یت ۴۳ سان سوداوي » بعترسه العذاب والضسة 
مميزان لهذه الحالة الهبوطية : بنذر نفسه للشطاء U‏ 2 
5 ۱ 1 یطان ويعر له بذلك 
ی تم وی ٠‏ وما علینا ان نهتم اکثر من اللازم بکون هذا 
55 5 ۲ 55 37 4 
3 با عن وفاة الاب ؛ فمن الممكن ان تكون له نقطة انطلاة 
5 5 3 ۱ 1 
برة تماما . ومثل هذا الاعتراض مه قول ذ 1 
ی ۲ #عتراض متين ومعقول في الظاهر . 
ين يد ید التحلیل النفسي نفسه عرضة للملامة على 9 
ياء الاكثر نساظة جا مته بالتمحك 6 وعلى روش ےا اا 
۰ ۳ = : 33 
وكارك حت لا وجود لها » وعلى توصله ا بل اک 
7 ء الثانوية الصغيرة ؛ التي لا نعدم نظيرها ابنما اجل 
ف » وبتحميلة اناها أوسع الاستنتاجات وق نها 
نرد" هنا بان اطرام ال رسع ا را برعا هه 
نر بان اطراج التحلیل النفسي على هذا النحو أن یکون 
يجته الا الغا 38 ا 
3 0 اليك من التشابهات المثيرة و تقط ٠‏ الك 0 
رتباظات المرهفة 4 مع که كان بهن ای لیل ا ت 39 
ا ا . 23 باهر الذ ۶ 
e‏ ون سیجیبون في هدذه الحال بأن هذه التشابهات 
رت وجود لها بكل بساطة » وانها مقحمة من قبلنا اقحاما 





۲۱ - استواقق نحن انض 
۷۳ صنو اد ننا » حين سنبحث في موضوع ا وک حرو 3انك 
ن » على ان نصهما كان ينبغي ١‏ ۱ ان ف 

تبل ۱۱ عي ان يوضع بالفاظگ مألوفة وسهلة الفیم 
بل الجميع ۰ لكن يكفينا ان یحانظ على التباس في المنی ینکن ميه اننا 
تأوبلنا اليه + باس في العنی يمكن معه اسناد 





ببراعة فائضة عن الحاجة . ۰ 
٠‏ لن اقول تمهیدا للرد على ذينك الاعتراضین : لتلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة ۰ فهذا ما يفترض بنا ان نفعله على 
الدوام دونما محهود خاص ٠‏ بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا بؤمن سلفا بقيمة التحليل النفسي + فليس مثال 
الرسام كر. هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سیقنعه بها. 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا المثال دليلا على 
صلاحة التحليل النفسي ؛ بل افترض بالاحرى ان التحلیسل 
النفسي معترف به ومقبول » ثم استخدمه بعد ذلك لتوضيح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجاح 
أبحاثنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ بسعنا التوكيد » بكل 
تواضع 6 انه حتى اکفر معاصرينا وزملاثنا في المهنة اسعقلاق 
ذهن قد طفقوا بسلمون بأنه لا سبيل البتة » بدون التحليل 
النقسئ. 4 الى فهم الآمراض العصابية . 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة » هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسس في فيلوكتيتس لسو فو كليس 59) . 
۱ فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشیطان استيهاما عصابيا ) 
فليسن لقا أن تقر عن نظرتا النة«من الز ابا التظليلية النفسية .: 
فالقرائن الصغيرة لها ايضا مغزاها وقيمتها > وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الثروط التي رای فيها العصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شانها سواء بسواء» 
انها لبالة حضافة أن تدرك آلرم عمی ما من تغليقه علها من 
قیمة . لکن اذا کان ثمة من لا بوّمن بالتحلیل النفسبي » ولا حتی 


۲ - فیلوکتیتس : في الیتولوجیا الاغريقية بطل من ابطال حصار 
طروادة أورثه هرقليس اسهمه السمومة التي لا تخطیء هدفها » وعلی قصة 
حياته بنی سوفوکلیس مسرجیاته ۰ سامت 


بالشیطان » فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سیفعله بقصة 
الرسام ؛ سواء افلح في تفسیرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستأهل توضیحا . 

لنعد اذن الى فرضیتنا : ان الشیطان » الذي ينذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بدیل الاب . والشخص الذي بظهر 
الشیطان في صورته للمرة الاولی بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قلیلا في السن » ذو لحية سمراء » 
ومعطف أحمر » وقبعة سوداء ؛ بده اليمنى تستند الى عصا» 
والی جانبه کلب اسود (الصورة >١ )١‏ . وبعد ذلك ظهر الشبح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ریما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
اسطور بة ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش ۰ وفی 
الاخير يظهر الشيطات في الزار في شكل تنين. طائر .. ولنا عودة 
لاحقا الى تفصيل محدد آخر من تفاصيل هيئته . 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد أن ما ذلك بغرب الا لاوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقالع اخرى قمينة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن تعلم اولا ان الله بديل للاب » او بتعبير أدق أب 
مبجل ء او صورة عن الاب كما كان يراه الرء وبحس بوجوده فى 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة » او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحي 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة» فرآه متضائل الاهمية بنوع ما 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولی لبشت قائمة وانصهرت مع البقابا 
التوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله 
ونعلم ابضا ؛ من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه اللثام 


۳ ب لدی غوته يخرج الشیطان نفسه من کلب اسود من هذا النوع . 


۳۱ 





التحليل » ان العلاقات بذلك الاب كانت » ریما من البداية » 
تتازعية » او انها اضحت كذلك على كل حال في وقت مبكر ©» 
بمعنی انها كانت تشتمل على تيارين انفعالیین متناقضین » اي 
لیس ققط على عاطفة خضوع وحب » بل کذلك على عاطفة عداء 
وتحدر . وهذا التنازع عينه يهيمن »> بحسب رؤيتنا للامور » على 
علاقات البشرية بآلهتها . وانما بهذا النزاع الذي لا نهاية له بين 
الحنین الى الاب » من جهة اولی » وبين الخوف والتصدي 
البنوبين » من الحهة الثانية » امکن لنا ان نفسر مناحي هامة من 
الادبان وتطورات حاسمة على صعیدها (۲8) . 

بالمقابل © نعلم ان الشیطان الرحیم ننظر اليه على انه عدو 
الله وقريب الصلة للغابة بالطبيعة الالهية في آن واحد . بيد ان 
تاريخه ليس معروفا بمثل العمق الذي يعرف به تاريخ الله » 
على اعتبار ان الادبان لم تتبن“ كلها ابليس الشرير »> خصم الله ؛ 
ونموذجه في الحياة الفردية سقى بعيدا عن الانوار في بادىء 
الامر . لكن الشيء الاكيد ان الآلهة يمكن ان تنقلب الى ابالسة 
اقرار اذا ما دحرتها آلهة غيرها . وعندما نغلب شعب من 
الشعوب على آمره » فليس نندر ان تستحیل آلهته الساقطة الى 
أبالسة في نظر الشعب الغالب . لقد كان ابلیس العقيدة 
السيحية » شیطان القرون الوسطی » هو نفسه ملاکا ساقطا 
بحسب الیتولوجیا السيحية » ومن جوهر واحد والله في 
الاصل . ولا حاجة بنا الى رهافة تحليلية كبيرة کیما نحزر ان الله 
والشیطان کانا متمائلین في الهوية في البداية »> شخصية واحدة 


انشطرت في زمن لاحق الى وحهین محبو کل منهما بصفات 





۲ - انظر الطوطم والتابو » وللمزید من التفصیل ت رايك : 
علم اللفس الديئي : ۱ » ۱۹۱۹ ۰ 


متعارضة ۲۲۵ . وفي الازمنة البدائية للادیان كان الله ذاته يتسم 
بجمیع القسمات الخيفة التي عزت في زمن لاحق الى نقيضه . 

ان هذه لسيرورة نفسية معروفة لدينا جيدا » اذ شحلل 
التمثل المنطوي على تناقض وتنازع الى ضدين صارخي التباين . 
لكن هذه التناقضات فيطبيعة الله البدائية هيانعكاس للازدواجية 
التي تهيمن على علاقات الفرد بأبيه بالذات 1 فان ,يكن اللسه 
الرحيم والعادل بديلا للاب » فلم بأخذنا العجب اذا ما تحسد 
الو قف النقيض ؛ موقف الحقد والكره والتمرد » فى اختلاق 
الشيطان ؟ وعلى هذا الاساس »> کون الاب هو النموذج البدائی 
والفردي لله وللشیطان على حد سواء . ومن هذا المنطلق فان 
الاديان لا بد ان تكون حاملة هي نفسها لاثر لا بمحی خلفه فيها 
واقع ان الاب السلفي كان كائنا خبيث الطوية الى غير ما حد » 
اشبه بالشيطان منه بالله . 

من ألو كد أله لیس من السهل الى هذا الحد اکتشاف اتر 
التصور الشيطاني للاب في حياة الفرد النفسية . لکن حين 


برسم الغلام الصفیر وجوها مکشرة وکاریکاتورية » فقد نفلح في 
آن ثبت انه هرا من ابیه فیها + وعندما بخاف الصبیان والبنات 
من اللصوص وقطاع الطرق © فبوسعنا بغير ما صعوبة ان نتعرف 
في هؤلاء الاخیرین مشتقات للاب 6۲ . کذلك فان البهائم التي 
تظهر في ارهبة الحیوان لدی الطفل هي في اکثر الاحیان بدائل 
للأب » متلما كان الحیوان الطوطمي بدبله في الازمنة السالفة . 


۵ - انظر ت. رايك : الله الاصلي والله الفریب » في ایمافو » ۲ »> 
۳ في الفصل العنون : الله والشیطان . 
۲ - يبدو الاب الذئب في حكاية الجدیان السبعة العروفة وکانه بقترف 


چم ر ,مع اكع + 





, لكن من النادر ان نعاين » بمثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
العصوب (۲۷) من القرن السابع عشر » واقع ان الشيطان هو 
صورة عن الاب وبدیله . ولهذا اعربت عن أملى » فى بدابة هذا 
النص » بان تهدینا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص ليس لنا ان نحصل على نظيره من فلزات الترابطات 
والاعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يمن بباطل 
العتقدات ولکنه بات مصابا بالقابل بهجاس الرض - اقول : لیس 
لنا ان نحصل على نظیره من هذه الفلزات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق «۲۸) . 

واغلب الظن ان اقتناعنا هذا سيتعزز اکثر بعد اذا ما تعمقنا 

ي تحلیل مرض رسامنا . فليس ثمة من شيء خارق للمألوف 

7 ماعاتى شتخص عن ا ؛ على اثر وفاة والده » هبوطا 

سوداويا وكفا عن العمل . نتج في هذه الحال أنه كان 

نکن" لذلك الاب حبا جما » تست گر كيف تتظاهر سويداء حادة 
فى كثير من الاحیان کنعبیر عصابي عن الحداد . 

" ولن نكون في هذه الحال الا على صواب » لكن بشرظ. الا 





۷ - العصوب 16۳0898 : الصاب بالعصاب ي ٠‏ سم 

۸ - لئن لم تنلح الا فیما ندر في تحالیلنا في اکتشاف الشیطان کبدیل 
لاب » فلمل مرد ذلك الى آن هذا الوجه من وجوه میتو لوجیا القرون ااوسطی 
ما عاد منذ زمن بلعب دوره لدی الاشخاص الذین بقصد.وننا لتحليلهم ٠‏ 

آما في نظر مسيحي القرون الاضية الورع نان الایمان بالشیطان كان واجيا 
لا بقل الزامية عن الایمان بالله . فقد كان بحاجة الى الشیطان کیما بتمكن من 
مواجهة الله . ولا تناقص الابمان في زمن لاحق » ولاسباب شتی » اصاب اول 
ما اصاب شخص الشیطان . ولو امتلکنا الجرأة على تطبیق فكرة الشیطان کبدیل 
عن الاب على تاريخ الحضارة » لاستاهلت منا محاکمات السحرة في العصر 


الوسیط ان ننظر الها نظرة جدیدة . 


۲ 


نستنتج من ذلك أن تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. 
بل على العکس : فالحداد على فقدان الاب سیتحول بسهولة اکبر 
الى سويداء اذا ما كانت العلاقات به تتسم بسمة الازدواجية .ونحن» 
بتشديدنا اللهحة على هذه الازدواجية» نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما بفصح عنها عصاب !١‏ لرسام الشيطاني. 
ولو كان متاحا لنا ان نجمع من العلومات عن شخص کر . 5/۳ 
پقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذین نقوم بتحلیلهم » 
لكان أمكن لنا بيسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواحية » وان 
نحمل المريض على ان يتذكر من جديد متى وفي ابة مناسبة دعاه 
الداعي الى ان بخشی جانب ابيه ویبغضه » ولكان امكن لنا بوجه 
خاص ان نكتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تكمن تجذورها حتما في 
العلا قات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الاساس تفسيرا خاصا للكف عن العمل . ومن المحتمل ان يكون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة اننه في ان بصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخیر » غداة و فاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس » من جهة اولى » سوى تظاهر للطاعة الرجاة 
وهذه ظاهرة معروفة حیدا كما آن هذا العجز الذي سد في 
وجه الابن سبل تدبر معاشه وقوت بومه قد زاد » من ) هة 
الثانية » من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز » بوصفه طاعة متأخرة » تعبير عن تبكيت الضمير 
وقصاص ذاتي بالغ النجع . 

بالنظر الى تعذر اخضاع كر. هابتزمن » المتوفى سنة ۰۱۷۰۰ 
لثل هذا التحليل » فلا مناص لنا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصو صیات قصة مر ضه القمينة بأن تزودنا بتوحیهات بصدد 
النطلقات النمطية اوقف عدائي حیال الاب . وهذه الخصوصیات 
ليست بالكثيرة عددا » كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر » ولکنها 


o 





عظيمة الفائدة . 
بادىء ذي بدء دور العدد ٩‏ . فالعهد مع الشيطان معقود 
لتسع سنوات . ورواية خوري بوتنبرون الجديرة بالتصديق بلا 
جدالتفصح عن ذلكبو ضوح: Pro Novem Annis Syngraphen‏ 
Seriptam Tradidit‏ ۵ . ورسالة التوصي ة هذه » 
المؤرخة في ١‏ ابلول ۱۱۷۷ ؛ تدلنا ابضا على ان الاجل سينقضي 
في غضون بضعة ايام : Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus‏ 
Futurus Appropinquat‏ (۲۰) . وعلى هذا بکون العهد قد وقع 
في 5 ابلول 2201558 . ورد ذكر العدد تسعة في هذه الرسالة 
مره اخری Nonies : liu‏ بت تسع مرات ‏ اي ان الرسام قاوم 
تسع مرات كما يزعم تجارب الشیطان قبل ان سقط . وهذا 
التفصيل لن برد له ذكر في الروايات اللاحقة . وقد جاء ايضا في 
شهادة رئيس الدبر Post Annos Novem‏ 0) © وبردد 
الناسخ في نبذته 4108 2۸076 2559١ A4‏ » مما ندل على ان هذا 
العدد لم تعتبر مما لا يعتد به . 
ان العدد تسعة مألوف لدينا في الاستيهامات العصابية . فهو 


عدد شهور الحبتل » وهو بوجه انتباهنا على الدوام 4 حال ظهوره» 


الى تخييل بتعلق بالحمل . صحيح ان الكلام يدور » بالنسبة الى 
رسامنا » عن تسعة أعوام لا عن تسعة شهور ؛ وقد بقال ابضا ان 


٩‏ ل باللاتينية في النص : «وسلمه صكا مكتوباء أجله تسع سنوات». سمب 
٠‏ ل باللاتينية في النص : «سينتهي الاجل في 56 من الشهر الجاري». 
س 
۲۱ د سنهتم فيما بعد بالتناقض المتمثل في ان العهدين بحملان تاريخا 
واحدا هو سنة 1555 ۰ سم 
۲ ل باللاتينية في اللص : «بعد تسع سنوات» . 
۳ ك باللاتينية في النص : «لتسع سنوات» ۰ 


۳۹ 


العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مغزی ودلالة . ولکن ما 
بدرینا ان العدد تسعة » پوچه عام » لا بدین بقسط کبیر من 
حظوته لدوره في الحمل ؟ ولیس لتحويل الشهور التسعة الى 
سنوات تسع أن يضلنا عن سواء السبیل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسي اللاشعوري » يتصرف على هواه بالاعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة » على سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته فى 
حياة اليقظة ؛ فالقصود في الواقع خمس سنوات کفارق اتکی 
السن » او شركة من خمسة اشخاص » لکن هذه الخمسات تتبدی 
في الحلم في شکل خمس ورقات نقدية او خمس مار . اذن 
فالعدد يبقى هو هو » لکن ما بدل عليه هو الذي بتغير تبعا لحاحات 
التكثيف والتقل في الحلم . وتسع سنوات في الحلم يمكن بسهولة 
ان تقابل تسعة شهور في الواقع . ویتصرف عمل الحلم بأرقام 
حياة اليقظة بطريقة اخرى أبضا » اذ بضرب صفحا » وبلامبالاة 
مطلقة » عن الاصفار » ولا يعتبرها اعدادا . وعلى هذا فان 
لخمسة دولارات في الخلم ینکن ان تمل شمسیی درلا از 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع . 

وثمة نقطة تفصيلية اخرى في علاقة الرسام بالشيطان تردنا 
ندورنا الى الحنسیة Sexualitê‏ . فقد رأى الشيطان لاول 
مرة » كما أسلفت الاشارة » في صورة بورجوازي محترم . لكن 
سرعان ما تبدى له الشيطان » في المرة الثانية » عاريا » شائه 
الشكل » وله ثديا امراة . وفي كل ظهور من ظهوراته التالية 
سيكون له زوج او اكثر من الائداء . وفي واحد من هذه ااظهورات 
فقط سيحمل الشیطان » علاوة على الانداء » قضیبا ضخما له 
نهابة ثعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجنس الوّنت بانسداء 
جسيمة ومتدلية (لا اشارة هناك على الاطلاق الى الاعضاء 
التناسلية المؤنثة) قد يبدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضيتنا 


۳۷ 





القائلة بأن الشيطان هو لرسامنا بديل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذاته غرب ومخالف للمألوف . 
صحيح انه حينما بغدو «ابليس» مفهوما من مفاهيم النوع » وأنه 
حين بظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة » فلا عجب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابلیس» > بشخصيته البارزة والقوبة وبكونه سيد الجحيم 
وعدو الله © لا ممل ابدا الا ذکرا 4 بل اکثر من دسر + بقرون 
وذنب وقضیب لای كبن + 

بيد انه باستطاعتنا» بالاستناد الى تينك القرنتین البسیطتین» 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي تون 
علاقات الرسام بأبيه . فما بصارع ضده انما هو الوقف الوّنث 
ازاء هذا الاب » وهو موقف بدرك نقطة آوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) ٠.‏ وغالبا ما نلتقي في تحالیلنا هذه القاومة 
التي تتخذ أشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل Transfert‏ 
وتنصب في وجهنا عقبات لا بستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد » تحت تأثير حداده على ابيه الفقيد وحنينه 
المتعاظم اليه > تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعید» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لماذا بحمل هذا الاب المحطوط الى دور ابليس صفات 
المراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولى عسية 
التاویل » لكن سرعان ما بحضر امامنا تفسيران بزاحم واحدهما 
الآخر » وان کانا لا بتنافیان . فالوقسف الونث من الاب ضرب 
عليه نطاق من الکبت حالما ادرك الصبي الصغير ان لنافسة الراة 
على حب الاب شرطا» و هو التخلي عن عضو ذکورته » اي الخصاء. 
وعلی هذا کون نبذ الو قف المؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء » 


۸ 


وهو بجد قیاسیا اقوى تعبیر له في التخییل العاکس : خصاء 
الاب نفسه وتحویله الى امراة . وعلی هذا الاساس تکون اثداء 
ابلیس بمثابة إسقاط لانوثة الابن على البدیل الابوي . اما التفسیر 
الثاني لهذه الصفةالجسمانية من صفات ابلیس فمنطلقه‌حبیلا عدالی: 
وبموجبه یکون هذا الشکل قرينة على ان الحب الطفلي للام قد 
حول الى الاب وانه بنطوي بالتالي على تثبیت اموي سابق قوي 
ومسوول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الائداء النامية الإ 
علامة ايجابية على جنس الام » وهذا في زمن لا يعرف فيه الطفل 
بعد السمة السسلبية للمرأة » ای غياب القضيب 0( , 

ان كان النفور من القبول بالخصاء قد جعل من التعذر على 
رسامنا ان بتحرر من حنينه الى الاب » فيسير علینا فى هذه 
الحال ان نفهم ان بكون قد قصد صورة الأم طلبا للعون والخلاص. 
ولهذا بصرح ان والدة الله القديسة الماربازلية هي وحدها القادرة 
عا ى تخليصه من العهد الذي تعهد به لإبليس + وني ي نوم ميلاد 
العذراء (۸ ایلول) يفوز بالفعل بالخلاص . ولن بقيض لنا ابدا 
بطبيعة الحال ان نعرف ان لم يكن اليوم الذي عقد فيه العهد » 
6 ابلول © بوما له مدلوله القدسي الخاص هو ايضا . 

ون اکثر ما يقابل بالنفور وعدم التصدیق من الراشد السوي 

ي افتراضات التحليل النفسي عن حياة الطفل النفسية هو 
ا المؤنث للصبي الصغير من الاب » وتخييل الحمل الذي 
بترتب عليه . وما صاز في مقدورنا ان تكلم عن هذا الو قف بلا 
مراعاة وبلا حاجة الى طلب مسوغات له الا منذ أن نشر رئيس 
الحكمة العليا في اقلييم الساكس > دانييل بول شريبر 


5 - قارن مع ذكرى من طفولة ليوناردو دافنشي » الؤلفات الكاملة » 
المجلد € . 





۲ قصة مرضه الذهاني وشفائه شبه التام ©) . 
و قد اتاح لنا نشر هذا الکتاب الثمین الاطلاع على ما بلي : ج 
ساور السید رئيس المحكمة العلیا » وهو في حوالي الخمسین من 
العمر » بقین مطلق بان الله التسم بالسمات السهلة التعرف 
لوالد الرئیس » الطبیب المحترم الدکتور شریبر - قد ابرم قراره 
بأن بخصیه وبأن بعامله كامرأة وبأن ستولده بشرا حددا من 
طينة آل شر ببر (وکان هو نفسه بلا اولاد من زواحه). وتحت وطاه 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك » التی بدت له ظالة 
مجحفة بقدر ما هي «معاكسة لنظام الکرن»» سقط مريضاء وظهرت 
عليه جميع أعراض الذهان الهذائي Paranoia‏ الذي ما لبث 
أن خفت حدته مع مر السنین حتى ام سق منه سوى رساسة 
طفيفة . وبدبهي ان كاتب قصة مرضه ما كان » على نباهته » 
ليشتبه بأنه یکشف فيها عن عامل نمطي من عوامل نشوء الامراض 
تسه + 

هذا النفور من الخصاء او من الموقف المؤنث سلخه الفرید 
آدلر (51) من سياقه العضوي وأرجعه » من خلال علاقات سطحية 
او كاذبة » الى ارادة القوة » وصادر على انه ميل مستقل عمده 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لكن بما أن العصناب لا يمكن ان 
بنشا الا عن نراع بين ميلين » فمن السوغ لنا ان نری علة «جمیع» 


۵ - د.ب. شربر : مذکرات مریض ععسي 3 لازغ ۷ ٠‏ قاوت مع 
تحليلي لحالة شريبر : ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذانية لاصابة 
بالذهان الهذائي . في المجلة الفرنسية للتحلیل النشسي 6 ۱۹۲۲ © الاصدار 1 + 

- الغريد آدلر 5 طبيب وعالم نفس نمسوي (۱۸۷۰ - )۱٩۳۷‏ 6 قاد احد 
اكبر انشقاقين عرفتهما حركة التحليل النفسي » ووضع مذهب علم النفس 
الفردي وا لطبعي . سم 


الأعصبة في الاحتجاج الذكوري كما في الوقف الوّنث الذى هو 
موضوع هذا الاحتجاج . ولا مراء في أن للاحتجاج الذكوري دورا 
مروا في تكوين الطبع > وهو دور بالغ الاهمية في بمسض 
الانماط » كما لا مراء في ان الاحتجاج المشار اليه بنتصب امامناء 
في تحليل المعصوبين من الرجال ؛ في صورة مقاومة عنيفة . 
ويقيم التحليل النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بداتة 
عقدة الخصاء » من دون ان بكون في وسعه ان بشبت كلية قدرته 
او كلية حضوره في الاعصبة . ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري المتظاهر في جملة من ردود الافعال والسمات الطبعية 
البيكئة »؛ كانت أبرز الحالات التي استدعت تدخلی حالة عسات 
وسواسي امن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
المؤنث اكرات باه ولذة الخصاء) ان عبر عن نفسه بو ضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان العالج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جميعها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر » تحت دفع هذه الاستیهامات » الى طلب اشباع مادي لها 
بطريقة شاذة . وکانت حالته في جملتها تقوم - شأنها اصلا شأن 
نظر بة آدار - على اساس من الکبت ونفي التثبیتات الحمية العائدة 
الى الطفولة الاولى . 1 ۱ 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
العزوف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور الوّنث الذى 
قيضه الله له ٠‏ فساوره عندئذ شعور بالهدوء والصفو والطمانيئة» 
واستطاع أن يطلب وان بحقق بنفسه خروجه من الصح العقلي » 
وان بحيا حياة سوية » وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية : 
وهي تکریسه بضع ساعات من كل يوم لشوون أنوثته » وقد 
رسخ لدبه الاقتناع بان التقدم الوئید لهذه الاخيرة سيدرك لا محالة 
الهدف الذي هه له الرب . 


۳۱ 





حم ا ات 


العهدان 


تنطوي قصة رسامنا على تفصیل فرید مثير للانتباه » ستمثل 
في تصر بحه بأنه عقد مع ابلیس عهدین مختلفین . ۱ 
ود قص ,اليك الارل 4 اقرب برالحير الاسوزة: ف خی جا اي 


«انا الوقع ادناه » كر. ه ۰.۰ آنذر نفسي لهذا 
السيد وكأنني ابنه من صلبه لمدة تسسع سنوات» . 
اما نص العهد الثاني » المحرر بالدم » فكما بلي : 
ان ه٠‏ أفهك نی اة الى هلا البيطان» 
واعدا بان اكون ابنه من صلبه وبأن اكون بعد تسمع 
سنوات ملكا له حسدا وروحا» . 


1 5 تین نطبيعة 

والنسختان الاصليتان لهذين العهدین كانتا موجودتین ؛ چم 
الحال » لدى تحرير التذكار » في محفوظات دير ماربازل ؛ و 
کلتاهما تحملان تاربخا واحدا هو سنة 1559 ۱ ۳ 
لقد أتيت بذكر هذين العهدين تكرارا » وسوف أوليييما لان 
مزيدا من الاهتمام » وان بكن خطر البالفة في التدقيق في 
التفاضيل بدو هنا كبيرا فعلا . ۳ 
انه لأمر غرب ان نذر شخص نفسه لابلیس مرتین 4 و 
نحو بحل معه العهد الثانی محل الاول من دون ان اه ولج بطل 
هو و ۱ اعتادها » لن تأخنه 
مفعوله . ولعل من الف قصص ابليس و : 4 ون 
النعشة الي احلظا « ولعي لا املك ا من حابي ۱ ن ار 
في ذلك سمة تتفرد بها الحالة التي هي موضوع بحثنا . 9 شد 
:۷۳ گك لاحظت ن هذه النقطة بالتحديد النقطة 
ساورني 1 حين ل ان هذه هي ڊ 





۳۲ 


التی لا تتفق حولها الروابات . والحال ان دراسة هذه التناقضات 
ستقودنا على نحو لامتوقع الى تفهم اعمق لحالة مربضنا . 

ان الامر » بموحب رسالة التوصية الصادرة عن خسوري 
بوتنبرون » لهو بمنتهی البساطة والوضوح . فهي لا تذکر سوی 
عهد واحد كتبه الرسام بالدم قبل تسع سنوات وکان فتر ض فيه 
أن بحين احله في غضون بضعة ايام 3 في 5 ابلول ۽ وعلیه فان 
هذا العهد قد حرر في 15 ابلول ۸ ؛ كن هذا التاريخ 3 الذي 
نستطيع استنتاحه بيقين 6 لم برد له ء مع الاسف » ذكر صر بح . 

وبالقابل فان الامر سدو أشد تعفیدا بموحب شهادة رئیس 
الدير فرانسیسکوس الورخة ۾ کما نعلم » بعد بضعة ایام (في ۱۲ 
ابلول ۱7۷۷) . ولا بد لنا من التسلیم ؛ بناء علیها » بأن الرسام 
قد ادلی في غضون ذلك بمعلومات اکثر تفصیلا . فقد جاء فى 
الشهادة الذ کورة ان الرسام وقع عهدین ؛ الاول في ۱1۵۸ (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصیة) » وقد حسرتر 
بالحبر الاسود > والثاني في السنة التالية ۵ ) ؛ وقد حرر 
بالدم . والعهد الذي اعيد اليه بوم میلاد العذراء كان العهد الذي 
كتب بالدم ؛ اي العهد الثاني المعقود سنة 1554 . ومزال 
تیان من شهادة رئیس الدين. » اذ كل ما جاء فیها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلى : Schedam Redderet‏ هی و Schedam Sibi‏ 
Porrgentem Conspexisset‏ 50 © وكأن الامر لا بعدو 
ان بكون آمر صك واحد ۰ ولكن ذلك بستبان من تثمة القصة » 
وكذلك من عنوان التذكار الملون الذي تشاهد فيه بوضوح الكتابة 


۷ باللاتينية في النص : 1669 Sequenti Anno‏ „ 
۸ - «آعید البه الصك» , توت 
١‏ - «فحص بدقة الصك الذي أعيد الیه» . 


۳۳ 





الصك الذى بمسك به التنین الشيطاني . وكما تقدم 
بنا القول مارت الامور لاحقا على الوجه التالي : فقد رجع الرسام 
فی انار ۸ الى مار بازل » بعد أن تعرض في تا لهحمات 
حديدة من قبل انليسن © وقفكم التماسه الذي طلب. قية ان تعاذ 


الحمراء ا 


اليه » 
الكتوية بالحبر ۰ 
بالتو سع الذي وصفت به في 
qua iuxta votum Reddita‏ 
الناسخ ان هذا العهد عينه «المدعوك والمزق الى اربع» رمى به 
الشيطان الى الرسام » في ٩‏ ايار 117/8 »> في حوالي الساعة 
الا عة ماد + 

بيد ان العهدين بحملان كلاهما تار بخا واحدا : سنة ١559‏ 

فإما ان هذا الاختلاف لا بعني شيئًا على الاطلاق » وإما ان 
تخا على لعفي على اشح 

اذا اعتبرنا ان بیان رئيس الدير هو الاكمل » نهضت امامنا 
آشکالات شتی . فحين اعترف کر. ه... لخوري بوتنبرون بأثة 
فريسة للاحقات ابليس وان أجل الاستحقاق بات وشيكا » ما 
كان من الممكن ان يذهب به الفكر (في سنة 1۹۷۷) الا الى الغهد 
المعتود سنة 1+4 ۶ اى العهد الاول © الحرر بالاسود (وهو العهد 
الذى لا تشير رسالةالتوصية الی‌صك سواه» وان نعتته بأنهمكتوب 
بالدم) که انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماريازل » 
ال ان خضل من جدید على الثاني » الکتوب بالدم > والذي لم 
20186 أجل استحقاقه( ۲۱۱۹ ۱۳۱۱۷۷-۱)» فن‌دونان‌ببالی‌با ستتحقای 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا بعود الى المطالبة به الا في سنة 


۸ > أي في السنة العاشرة من عقده . ثم ما علة تأريخ العهدين 


کلیهما سنة واحدة هي سنة 65 ۰ مع ان واحدهما معزو 
؟ 


بعبارة صر بحة الى «السمنة التالية» )١(‏ ؟ 

ببدو ان الناسخ احس بهذه الاشكالات » فحاول تذليلها . ففي 
مدخله تقید ببيان رئيس الدير > لكنه بعدله فى نقطة واحدة . 
فهو يقول ان الرسام عقد في سنة 1519 مع الشيطان عهدا کتب 
بالحبر 4 ویعد ذلك Deinde Vero‏ > بالدم . ویضرب صفحا 
عن العطیات الشكلية للروایتین - بموجب هذه العطیات ستحق 
أجل احد العهدین في سنة ۱3۷۸ - كما بفض النظر عن اللاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدير من ان تاریخ السنة قد تبدل 
بين تو قيع كلا العهدين » كيلا بخالف التاربخ الذي بحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير > وبعد عبارة : في 
السنة التالية 65 ؛ وردت بين قوسين هذه الففرة : 
Sumitur Hic Alter Annus 210 2 Completo Uti‏ 
Saepe In Loquendo Fieri Solet, Nam Eundum Annum Indi-‏ 
cant Syngraphae Quarum Atramento Scripta Ante Prae-‏ 

«v sentem Attestationem Nondum Habita Fuit. 
وهده الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ » لأن رئيس‎ 
الدير »> الذي لم بقع بصره الا على صك واحد » لا ستطیع ان‎ 
يشهد على انهما بحملان كلاهما تاربخا واحدا . ويبدو على كل‎ 


حال ان الفرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بينهما 


۱ - باللاتينية في النص : Anno Subsequenti‏ _ 


۳ 
۲ - باللاتينية في النص : «هذه السنة الاخری تعتبر غير مكتملة بعد كما 
درجت العادة على القول ؛ لآن الصكين 4 اللذین لم يحررا بالحبر قبل هذه 
الشهادة »> بشيران الى سنة واحدة» . م 





اضافة من خارج الشهادة . وهذه الاضافة المتضمنة بين قوسين 
هي بمثابة محاولة اخرى من جانب الناسخ لتذليل التناقضات 
المشار اليها. فلا شك فيان هذا الاخير كانبعتقد بأنالعهد الاولقد 
عقد فعلا في سنة ۱۹۹۸ » ولکن بما ان الستة كانت فد تقدمت 
كثيرا (شهر ابلول) » فلا بد ان الرسام قد سبق تاربخه بسنة 
واحدة ؛ وهكذا بات للعقدین کلیهما تاربخ واحد . وکونه قد اباح 
لنفسه اللجوء الى ما درجت العادة على اللجوء اله فى کثیر من 
الاحیان في التقارير الشفهية بجمل کل هذه الحاولة التفسيرية 
باطلة من الاساس + وهي لا تعدو بالاصل ان تکون ضربا من 
التملض السريع - 

لست ادري ان كان عرضي هذا قد ترك آثرا في القارىء 
وحمله على الاهتمام بهذه التفاصيل . ولقد كان بخیل الي انه من 
المستحيل اعادة وضع الامور في نصابها على نحو لا ریب فيه . 
لكني توصلت » وانا أدرس هذه القضية المختلطة » الى افتراض 
من شأنه ان بهدينا بصورة طبيعية تماما الى الغيفية الي حدثت 
بها الامور » حتی وان تكن الشهادات المكتوبة لا تتفق البتة واناها. 

فأنا اعتقد انه حين قدم الرسام الى ماربازل للمرة الاولی لم 
بتکلم الا عن عهد واحد » حنرتر بالدم بحسب ما كان متبعا » وکان 
مفروضا به ان ستحق اجله قريبا » فهو بالتالي قد عقد في 
ابلول ۱۹۸ » تماما كما جاء القول فى رسالة التوصية الصادرة 

عن الخوري ٠‏ وفي ماربازل أبرز انضا عهد الدم هذا نو صفه 
العهد الذي اعاده اليه ابلیس بارغام من الأم القديسة. ونحن نعلمما 
حدث بعد ذلك . فسرعان ما غادر الرسام الحج وقصد فيينا 
حبث شعر بالفعل انه قد فرج عنه الى منتصف تشر الاول . 
لکن عندئذ عاودته الآلام والرژی التي عزاها الى مساعي الشیطان. 
وساورته من جدید الحاجة الى التفریج عن نفسه » ولکنه اصطدم 
بصعوبة تقدیم سبب بعلل به عدم فوزه بالخلاص الدائم بعد التعزم 
في الزار القدس . ولعله خشي ؛ وقد انتكس من جديد ولم 


۳۹ 


شف » الا بلقی استقالا حسنا ة ي ماربازل . وتخلصا من هذه 
الورطة تخیل عهدا ابتدائیا » سابقا > کتب بالحبر » وذلك کیما 
ببدو معقولا ان هذا العهد قد طغى عليه في الاهمية عهد آخر » 
لاحق » حرر بالدم . ولدى عودته الى ماربازل استرد هذا العهد 
الاول المزعوم ٠‏ وعندئذ تحرر حقا من الشيطان » لكنه قعل في 
الوقت نفسه شيئًا آخر . 1 

فالشيء الم كد انه في اثناء هذه الاقامة الثانية في ماريازل 
أنجز الرسوم ؛ فصفحة. العنوان ن » المرسومة دفعة واحدة » تشتمل 
على تمثيل مشهدي العهد . ومن الممكن ان يكون الرسام قد عانى 
حرجا شديدا في محاولته التوفيق بين تصربحاته الجدبمدة 
والسابقة ٠‏ ولقد كان من سوء حظه انه ما وسعه ان ن شخیل سوى 
عهد سابق لا عهد لاحق . فبذلك ما عاد يملك وسعا ان ن سحول دون 
حصول الاشکال الحرج : : استرداده فى وقت مبكر اكثر مما 
شفی احد العهدين » العهد الکتوب بحروف من دم (في ١‏ یه 


0 + واستوناقه ااي 4 ی بحرو لد ره ۲ یوقت 
متأخر كثر مما ينبغي (في السئة العاشم ز 
لحريره على دفعتین ؛ ؛ فقد اخطأ في تاورث العهدین وحعل تار 
المهد الاول في سنة 165 ايضا . ولیذا الخطاً مدلول صراحة 
فين ا ؛ وهو بتیح لنا ان نحزر ان العهد السابق الزعوم 


وئمة قرينة تنم" عن 


جعل استحفاقه لإجل أبعد ۶ ولي .يكن مام الداسيخ مناض 4 وهر 
1 
لذي لم يطلع على الموضوع الا فى سنة ۱۷۱ 3 بل را في سنة 
۱۷۳۹ © من أن سذل قصاراه اواراة هذه التناقضات الاو 
الافكان 4 على ما لها من اس > با ان ن العهدین الاب ن کانا امامه 
کانا بحملان کلاهما تاربخ ۱1۹۹ » فقد حاول ملس من الورطة 
عن طريق محاولة التفسير التهافتة التي ادرجها فى دة 
یي ادير رز 1 

وسير على القاریء ان بدرك این وحه الضعف في اعادتضا 


۳۷ 





المغرية هذه لاحربات القصة . فز بق الك ۳ 2 

۳ وه رلب في ان هذه 

بالاسود وثانيهما بالدم الاحمر » قد ورد في ذ تن الا 1 بت 8 الى هه 

۱ 3 : ر , فائضة عن الحاجة 
فرانسیسکوس ۰ ومن ثم كان 


اما الافتراض بأن الناسخ 3 


وهذا بالارتباط الوئیق مع مسعاه الندلیس. 


بأنني اتيت اعلا للاهتداء الى خر مق هذه الىلىلة 92)) . 


ا الذ > 

0 . فالعهد اى بالدم كان 

العهد 0 ق المزعوم المكتوب بالحبر 

له اي ش وعدم لعهد مع ابلیس 

مخیلته . 

السا اد ِ 

من ق 

بدا ان الظر و ف الستحدة تستو حب ذلك 

لعناتض افترض إن هذا الاخیر لکن, »هنا ایض لا :رن 
ي مباشرة بعد الاضافة التي ما كان 


7 ۱ یت بری 
لمعل من استیهامه نظير روی الث 
محفو ظ ين » بحسب تو كيد الناسخ 
یر 1 کیلیان ا 4 

سای وه 


على ما 
وإما ان نعتبر ١‏ الا 9 ماريازل وسان لامبير غير امل 
للتصديق رغم کل التو کیدات الررسميتة وشهادات 
المختومة بلاختام » الخ ٠‏ واني لأقر بأنه ما كان 
۳ الره نان 1 


بعض التز و 





منه على توافق النصوص ؛ لكن هذا «العمل الانشائي الثانوي» لا 
يتعدى حدوه القعال المشابهة للمؤرخين الحدثين والعلماتيين 

وقك قعل على کل حال عن مقاوصن ية + ولقد انستاهل اارهیان 
في ظروف اخری حفا مبررا في أن المحضوم لفتنا » .وقد اسلفت 
القول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابات اة 
بالسقاء غير الکامل ویمواضلة الشیظان تجاربه . عذلك فسان 
وصف مشهد التعزیم في الزار + الذي كان من المکن آن نتخوف 
من الط فيه 4 :مرو بیساطا امداق وبظاسر عن الحق 

لذا لا ببقی امامنا الا أن اوس اصبع الاتهام الى الرسام . فقد كان 
هذا الاش سيل سدوا ند اة أرب شروت حون سين قضید 
المزار لأداءفعل توبته فيه » وقد ابرزه حين ارتد نحو الشهود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ايضا بان بكون 
هذا الصك هو عينه الذي جرى الاحتفاظ به لاحفا في الحفوظات؛ 
وبحسب اعادة يناتا للقصة فان هذا الصك الاول كان سكن آن 
یکون حاملا لتاریخ 1554 (قبل تسع سنوات من مشهد التعز م). 


العصاب اللاحق 


لکن کل ما تقدم ان بعدو في هذه الحال ان کون ضربا من 
الغش » لا من العصاب »© كما لن بعدو الرسام ان کون مزورا 
ومتظاهرا ؛ لا ممسوسا ! بيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر » 
كما هو معلوم » عائمة . وانا لا اجد أي صعوبة انضا في التسلیم 
بأن الرسام كتب وحمل ذلك الصك > والوثائق التي تلته » وهو 
فى حالة خاصة شميهة بحالة رواه . وبالفعل ؛ ما كان له ان سبلك 





5 


غير هذا المسلك اذا شاء ان بجعل لتخيله العهد مع الشيطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع . 


وبالمقابل » فان اليوميات التي حررها في فيينا » وااتى 


سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماربازل » تحمل طابع 
الصدق والحقيقة . وتتيح لنا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب » او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 
۱ تون التغليقات من زمن التعزيم الذي حقق هدفه الى بوم ۱۵ 
كانون الثاني من السنة التالية ۱۹۷۸ . وحتی الحادي عشر من 
تشرین الاول عاش الرسام باحسن حال في فيينا ؛ حیث اقام لدی 
أخت متزوجة » ولکن منذئد عاودته انية حالات مرضية جديدة » 
واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤلة » ما 
اوجب عودته الى ماريازل في ابار 151/8 . 
نسم هذا السرد الجديد لآلامه الى ثلاث مراحل . فد 
تجلت له السجرة ارلا کي شكل نارس جسن امسن جارل (شتاة 
بان برمي الصك الذي شهد على قوله في رهبانية اخوة سان 
دوذير ۰ وازاء القاومة التي ابداها عاود الشبح نفسه ظهوره فى 
اليوم التالي » لکن هذه الرة في قاعة رائعة الزخرفة تفص 
بالراقصين من النبلاء وجمیلات النساء . وعرض عليه نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم 68۵ ووعده بالقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
ره الصلوات > في تبدید هذه الرو با » تجددت بعد بضعة ايام 
في شکل اشد تأثيرا ایضا . فقد بعث اليه الفارس هذه الرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن كن“ جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وکان عليه ان بحاهد 
نفسه حتی يتقي شر اغرائها . لكن الروّیا التالية كانت اشد وقعا 


6 - لم آتمکن من فهم هذا القطم . 


۱ 








و 5 ضا » وكان المشهد فى قاعة اعظم فخامة «شنتصب 
فن ال ایا ۸ وتان او ي ا 
و ث . الذهب» . وكان بصطف حول العرش فر ن 
وا ۱ ۱ لفقم A‏ ارارق 
نتظرون قدوم ملکهم . واقترب الشخص عینه الذي كان اولا 
1 فى اکثر الرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لام 
۱ ۱ خز ن بحلثوا 3 لى ای ال تن اه 
« بر يدون أن بتخذوه ملكا عليهم وان بحلثوا قدره الى ١‏ بن 
lay 1 ۲ "۰ 9‏ اقا مت تین 
وبهذا التوسیع للاستیهام بنتهي هذا الطور الاول والعظ : 
الشفافية من قصة التجربة . 
وکان لا بد ان عقب ذلك رد فعل . فاذا بكفة الزهد والورع 
۱ ۱ 1 وه A‏ شزا 
ترجح . ففي العشر ین من تشرين الاول ظهرت للرسام و ی 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسيح 6 وحثه على العز وف 
۳ 0 1 ۱ 4 
عن العالم وعلی نذر نفسه لخدمه ألرب في تس ۲ ست 
سنوات . وقد عانی على ما هو باد للعیان من هذه الرژی القدسیه 
ا دب 


ولم نهو 
2 . 1 


اكثر بكثير مما عانى من الرؤى الشيطانية التي سبقته e‏ 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتین ونصف ساعه ۰ و فيٍ ۳ 
تال اى الشخصض الندیس + الحاظ بهالة 4 قرا اقل من 
الالهى » واقتاده الى الححیم لیست لخوف في قلبه ر 

سیر 


ع كك 


۳ والظاهر ان التهدبد لم تخد فتيلا » لان ظسورات 


كن واتسسيبست 


ن 


ه فى غيوبات وانخطافات تدوم واحدتها عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
ادیء الامر الى مدبئة بتعاطىئ الناس في شوارعها جميع أقعال 
ا ل" ذلك ع ل التضاد » 
الحهالة والضلالة » ثم اقتاده تعد ذلك » وعلى سبي 

3 حمل 3 نساك حياة ورعة وتلقون شهادات 

ا فيه النساك حياة ورعة وبتاعو 4 

kl‏ توما عایته ال اة » وتظهر بعد ذلك 6 يذلا 
ملموسة على نعمة الله وعنابته الربانيه . و ر ۱ 
من المسيح » الأم القدسة بنفسها لتحث أاريض »> باسم العون 


Ua Ta ۱ 1‏ 
الذى بذلته له آنفا » على الانصياع لطلب ابنها الحبيب . وهلا لم 
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برم آمره كما ينبغي» عاود المسيح ظهوره في اليوم التالي والحة 


عليه (لحافا شدیدا » قارنا الوعد بالوعید . وفي النهاية رضخ » 
وعزم علی هجران العالم » وعلی فعل ما هو منتظر منه ۰ ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للرؤى والتجارب . 

غير أن هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما بظهر » او انه 
ارجا تنفيذه اكثر مما ينبغي » اذ فيما كان الرسام بصلي وبتهجد 
في كنيسة سان اتيين » في السادس والعشرنن من كاثون الأول ۶ 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسیر برفقة نبيل جميل 
الملبس ؛ فما استطاع أن برد عنه فكرة أنه كان بوسعه ان بکون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر يستوجب العقاب » فاذا به» 
في مساء اليوم نفسه © وكأن صاعقة قد صعقته : فرای نفسه 
محاصرا بالستة النار وغاب عن الوجود ٠‏ وبذلت جهود مضنية 
لارجاعه الى الوعي » لكنه ظل يتدحرج فوق ارض الغرفة الى ان 
تدفق الدم من انفه وفمه » واحس بانه يسبح في العرق والاقذار» 
وسمع صوتا ينبئه بان هذه الحالة قد حلت به عقابا له على افكاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشربرة 
بالحبال » وانذرته بانه سيلقى بوميا نظير هذا العذاب » الى ان 
هر قراره علی الانتساب الی رهبانية نسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ۱۳ کانون الثاني » وهو التاریخ الذي تقف عنده 


اهب 


واضح للعيان اذن كيف ان الاستیهامات الاغرائية: یدای 
رسامنا الباس تتحول اولا الى استيهامات زهدية که خی 
استیهامات عقابية . ونحن نعرف مقدما نهاية قصة عذابانه . فقد 
قصد في شهر ابار ماربازل حيث اعتر ف بأنه عقد عهدا سايقا » 
محررا بالحبر الاسود » وایرب عن اعتقاده بأن هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجديدة التي نز لها به آبلیس . وكان له ما اراد: 


عيد اليه العهد وكنب له الشفاء , 
2 2 رز ان 
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وفي اثناء اقامته ااثانية هذه في ماريازل رسم الصسور 
التسوخة في التذكار » وفعل في الوك نفسه شيئًا بتمشى 
ومتطلبات الطور الزهدي من يومياته ٠‏ فبدلا من آن بقصد 
الصحراء ليتنسك » انتسب السى رهبالية اخوة الرافة : 
Religiosus Factus Est‏ (10) , 

تتيح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانبا جديدا في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ربب ان الرسام نذر نفسه للشیطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده - وقد آخذ منه التبرم كل مأخذ وبات 
عاجزا عن العمل - ان بتدبر امر معاشه. والحال ان هذه العوامل» 
هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضها 


من 


ببعض بكيفية ما » بسيطة او معقدة . ولعل الشيطان ما ظهر له 
تكرارا وهو محبو بالاثداء الكبيرة الا لانه كان يمفترض بإبليس ان 
بغدو أباه المرضع ٠.‏ بيد ان هذا الامل لم بتحقق » وظل الفشل فى 
كل شيء حليفه ؛ وما امکنه ان يعمل كما ينبغي او لعل الحظ لم 


بحالفه ولم يلق عملا یکفیه اوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل باس ليس له من معين» . وعليه 4 لم 
يكن الرسام في حال من العوز المعنوي فحسب ؛ بل كان بعاني 
ايضا العوز المادي . ونلفى في ثنابا قصة رواه الاخيرة ملاحظات 
تذل مثلها مكل مضعون ااشاهد الني بشاهدها ؛ على انه لم 
بتغير شي» رغم نجاح التعزيم الاول . نحن اذن امام رجل لا يفلم 
في شيء » ولهذا السبب لا بمحضه احد ثقته . ففي الرؤبة الاولى 
سأله الفارس عما سيفعله » ما دام احد لا هتم به : «ما دام 
الجمیع قد تخلوا عني » فما بوسعي أن افعله ؟» . والمجموعة 
لاولی من الرژی في فیینا تتفق تماما مع الاستیهامات الرغبية 


0 باللاتينية في النص : «صار راهبا» . 


€ 


لانسان فقير » جائع الى الملذات والمباهج » بائس : قامات عظت 
اطایب من ۳ اه من فة 6 فسا جوازت و رون جر 
للحي م افتقدناه حتی الان في العلاقسات مع الشیطار" 5 
فقبلئذ كانت تسيطر على المريض سويداء تحول بینه وبين ابة 
سمه وتقسره على رفض اشد العروض اغراء . وببدو آن هزم 
السويداء قد امكن التغلب عليها بعد التعزيم » فدبت الحياة من 
جديد في جميع المطامع والشهوات الدنيوبة . 

كن اند من الرؤى الزهدية يتشكى الشخص الذی بأخذ 
315 الع من :نا اج 8 بريد أن بض قد ۳ 
تنفيذ ما يؤمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذی تلت 
مستغلقا ی + الال الخد يريف تسد کي 14 لکن با درم 
حق العلم 2 و انه بتعذر علي انا نفسي الافصاح عنه) . وتضیء 
لقصة بعد ذلك بضوء باهر حینما یقتاده دليله الالهي الى مقام 
النساك : اذ يصل الى مغارة يقيم فيها شيخ طاعن في السن مد 
ستين سنة »© ويعلم من الاجوبة التي يتلقاها عن اسئلته ان هذا 
ا الظعينة وميا ملائكة الرب ۰ ثم یری بأم عينه ملاکا بحمل 
تم للشیخ : ریت قصعات من الطعام وخبز وقطعة لحم 
تيب ۽ وبعد أن بأكل الناسك حتی الشبع » بجمع اللاك بقایا 
الطعام ويذهب بها ۰ وسهل علینا ان ندرك ما الاغراءات التي یمکن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها الحتمة ان تحمل 
المريض على اختيار طراز في العيش لا بعاني فيه هموم الاکل . 
وجديرة E‏ انضا كلمات السی. ی خی الرژی ب شعاد 
تهدیده ایا بائه اذا ام .ومسل فسيقع شيء برغمه » هو وسائر 
الناس > على الایمان » پنقل الرسام کلمات السیح : «لیس لى ان 
اهتم لناس ؛ فحتی لو اضطهدوني او لم الق متهم آي عون > 
فلن بتخلی الله عنى» . ۱ 

لقد كان كر. هايتزمن فنانا ومحبا للدنيا بما يکفي كيلا بدو 
له سهلا المزوف عن عالم الجهالة هذا . غير انه فعل ذلك في 
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خاتمة الطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . انتسب الى رهبانية» 
فانتهی بذلك صراعه الداخلي وبؤسه الادی على خد سواء + 
وتنعکس هذه النهابة في عصابه من حيث ان اسنتمادته الصك 
الاول الزعوم تحرره من نوباته وراه . وفي الواقع 6 کان لکلا 
طوري مرضه الاپليسي معنی واحد . اذ لم يكن له من طلب الا 
تأمین معاشه » الرة الاولی بمساعدة ابلیس > وعلی خب اب 
خلاص نفسه » وفي اارة الثانية » لا تخلی عنه ابلیس ولم يكن 
امامه مناص من العزوف عنه » بمساعدة الكنيسة وتضحیته 
بحریته وبمعظم امکانیات التعة التي تقدمها الحياة . ولل 
كر. هابتزمن كان ببساطة رجلا مسکینا سي ء الطالع » ولعله كان 
اخرق او غير كفو لتدبر امر نفسه »© ينتمي الى ذلك النمط من 
الناس المعروفين باسم «الرضعاء الدائمين» الذين لا يسعهم ان 
بخرجوا بأنفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا برتعون به في 
حضن الأم » والذين بقضون حياتهم كاملها وهم بحئون عمن 
بطعمهم وبقيتهم . وهكذا نلفاه في قصة مرضه هذه بنطلق من 
الاب ليعود أدراجه » مرورا بالشيطان » يديل الاب ؛ الى الاساء 
اشن 2 

قد ببدو هذا العصاب ؛ عند اللاحظة السطحية » وکانسه 
احبولة من احابیل الشعبذة التي بحفل نيا حانب كاملة مسن 
الصراع الخطیر » لکن العادي » في سبیل الحياة . وقد لا یکون 
كذلك هو واقع الحال على الدوام » ولکنه كثير التواتر على كل 
حال . وکثیرا ما بختبر الحللون بالتجربة کم بشق عليه م ان 
بعالجوا تاحرا «بدات تظهر عليه منذ بعض الوقت ؛ باارغم مما 
هو عليه من صحة جيدة » اعراض عصاب ما» . فالكارثة السی 
پرهص التاجر بأنها تتهدده في تجارته بکون من نتائجها الثانوية 
بناء ذلك العصاب » مما بتيح للمر یذ 
الماشية الفعلية خلف ستار اعراضه الرضية . وهذا على كفا 


3 


س الامكانية لاخفاء همومه 


حال حل ين مناسب بالرة » لان العضبات. بمتص قوی كان سكن 
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استخدامها على نحو أنفع واجدى في مواجهة الوضع المحفوف 
بالمخاطر مواجهة متبصرة . 

وفي أحوال اخرى اكثر تواترا بما لا يقاس يكون العصاب اكثر 
اغرال واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء ٠.‏ فالنزاع » الذی عنه 
ينشاً العصاب 4 بكون موضوعه إما اهتمامات ليبيدوية خالصة > 
واما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو وثيق للفاية بهموم الحياة 
والبقاء . لكن دينامية العصاب في الحالات الشسلاث واحدة . 
فالليبيدو المتراكم 2 الذي لا سعه ان يجب سبيله الى الاشباع فى 
الواقع » يشق لنفسه » بواسطة النكوص » طريقا نحو تثبيتات 
قديمة عبر اللاشمور المكبوت . وما دام الانا بجني فائدة ما من 
الرض » فانه يسمح للعصاب بالوجود » وان يكن الضرر الاقتصادى 
الذي يلحق بهذا الانا اكيدا لا ریب فيه . ۱ 

کذلك » ما کان للو ضع الادي الحزن لرسامنا ان تشر لده 
عصابا شیطانیا لو لم پود لدبه بوّسه حنینا معززا الى ابيه . ولا 
قيض له ان تحرر من سویداله ومن ابلیس » نشب فيه صراع 
جدید بين الرغبة الليبيدوية في التمتم بالحياة وبين احساسه 
بأن تدبر امر معاشه يقتضي منه باشد الالحاح العروف والزهد . 
وقد شعر الرسام ‏ ومن المفيد ان نلاحظ ذلك شعورا عميقا 
بالروابط التي تربط بين كلا طوري تاريخ آلامه » لانه يعزو كلا 
منهما الی حلف عقده مع الشیطان ٠.‏ وهو لا بميز على كل سبال 
تمييزا فاصلا بين تأثير الروح الشر بر وتأثير القوی الالهية ؛ ولیس 
لدبه اکلیهما سوی اسم واحد : ظهورات شيطانية . 





الافعال التساطية د.الشعاتی الحینی۱2) 


لست بالتأکید اول من استرعی انتباهه التشابه القائم .بين 
افعال العصابیین التسلطية وبين الشعائر التي بدلل بها اومن على 
ضميرة وتقواه » و صفة «الطقسي» التي تطلق على بعض هذه 
الا فعال التسلطية هي خير شاهد على ما اقول . بيد ان هذا 
التشابه ببدو لي اکثر من محض تشابه سطحي حتی لیجوز للمرء 
ان بستخلص » بطريق القاسة » من فهم معين لمنشأ الطقس 
العصابي استنتاحات تتعلق بالسیرورات اللفسية للحياة الدننية. 

بنتمي الناس الذین دون افعالا وی او طتيدية + 
ومثهم من بعاني افکارا تسلطية وتمثلات تسلطية ونوازع تسلطية) 
الخ » الى فثة سربربة خاصة جرت العادة على اطلاق اسم 


۱ - نشرت هذه الدراسة لاول مرة في مجلة علم النفس الديني » المجلدا > 


۷ وهي مجلة كان بصدرها برسلر وفوربرود . سم 


A 


«العصاب الوسواسي» على الداء الذي تشكو منه 9) . لكن لا 
بجوز لنا آن تحاول ان نشتق ۱ الاساسي لهذا الداء مین 
اسمه ؛ لانه توجد »> بحصر العنی » ظاهرات نفسية مر ضية 
اخری قابلة لان نتلبس ما نسمیه ب «الطابع التسلطي» . ولا بزال 


من الضم رودي في الوقت ااراهن ان تقوم معر فة ا هذه 
الحالات محل التعريف »> على اعتبار اننا لم تفلح حتی الان في 
استخلاص معيار العصاب الوسواسي » وهو معيار كامن فى 
ارجح الظن تحت طبقات بعيدة الغور وان بكن بالامکان استشفاف 
وحوده فى جميع تظاهرات ذلك الداء . 

ان قوام الطقس العصابي افعال صغيرة : افعال مضافة او 
معاقة أو و ترتيبات تؤدى » على صعيد آفعال الحياة اليومية » 
بطريقة واحدة على !١‏ وام او بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
ونترك هذه النشاطات فينا انطباعا بأنها محض «شكليات» ؛ وتبدو 
لنا عارية من المعنى تماما . وهي لا تظهر بمظهر آخر للمریض » 
ومع ذلك بعجز عن عدم نیام بها » لان کل حیدان عن الطقس 
تعاقب بحصر Angoisse‏ لا بطاق » برغم الهمل على ان 
يفعل من جدید وبعد فوات الاوان ما كان آغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطقسية الناسبات وضروب النشاطات التى 
تکتنفها الطقوسية فتؤخر تنفیذها » علاوة على انها تجعله اکثر 
صعوبة : وعلی سبیل الخال فعل ارتداء الثياب وخلعها »> فصل 
الرقود » فعل اشباع الحاجات الحسمانية » ا . ولعله سنا 
ان نصف الكيفية التي بمار ًس بها الطقس فيما لو استبدلناه » 
نوعا ما » بمجموعة من قوانين غير مكتوبة . فلا ) وكيم یخص 
طقس السرير : إشبغي أن كون الکر سي في وضع معين امام 


؟ ‏ انظر لوينفليد : الظاهرات النفسية الوسواسية » ۱۹۰۲ . 
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السرير » وينبغي طي الالبسة فوقه بطريقة معينة > كما ينبغي ان 
يكون غطاء السرير مطرزا في اطرافه ؛ ولا بد ان بكرن انشر شف 


مشدودا وبلا ثنايا » ومن الواجب صف المخدات بطريقفة او 
۱ 


باخری ؛ بل لا بد ان بکون لجسم نفسه في وضعية محددة بدفة: 
فعندند فقط كون من حق المرء أن بخلد الى النوم # او فن 
الحالات الخفيفة يبدو الطقس وکانه مقالاة بنظام معتاد ومبرر ۰ 
غير ان الوسوسة الضميربة التی بؤدى بها » والحتصر الذی بنشاً 
عن الاخلال به > يضفيان على الطفس طابع «فعل مقدس» . فكل 
ما يعكره وشوشه لا نتشتل بتسامح ؛ ومن الواجب آداژه بمعزل 
عن الجمهور © وفي غيبة الاشخاص الآخرين . 

ان جمیع اشکال النشاط يمكن ان تفدو افعالا تسلطية بأوسع 
مباتي الكلمة ٠‏ آذا ما ار ففت پاشال, یه مشيافة سل لها 
أبقاع معين من الوقف والتكرار . وليس لنا أن نتوقع العتوز على 
حد فاصل واضح بين «الطقس» و«الافعال التسلطية» . فالافعال 
التسلطية تتأتى في اغلب الاحيان عن طقس ما . وبتألف المرض» 
علاوة على هاتين الظاهرتين »؛ من موانع ونواه (خمول الارادة) 
ليس لها من دور في الواقع الا ان تتابع وظيفة الافعال التسلطية» 
وذلك من حيث ان بعض الاشياء تحر على المريض 4 بينما لا 
سمح له ببعضها الآخر الا بشرط مراعاة طقس مقرتر مسبقا . 

ومن امثير للفضول ان ثری الاحبار Compulsion‏ والحظر 
(وجوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخر) 
على حد سواء لا يطالان في البداية سوى نشاطسات الناس 
الاتفرادية + ولا يتطزقان لآجل طويل من الزمن الى ساو سم 
الاجتماعي ؛ ولهذا يمكن لاشباه هؤُلاء الرضی ان بعااجوا مرضهم 
على انه مسألة خاصة ون بخفوه ونکتموه لسنین عديدة ٠‏ وعلى 
کل »© فان عدد الاشخاص الذين بعانون آشباه هذه الاشكال من 
المصاب الوسواسي اکبر بكثير مما بصل الى علم الاطباء . زد على 
ذلك ان الكثيرين من هوّلاء الرضی بجدون لهذا الکتمان ظرفا 








مساعدا في کو نهم بفلحون في اداع واجبانهم علی خیر وجه فى 
شطر من النهار بعد ان بكونوا قد كرسوا عددا معلوما من ااك 
لفعالهم السربة في خلوة عن سائر الئاس . 

و سیر علینا ان ندرك ابن کمن وحه ای به بين الطقسر 
العصابي وبين الشعائر الدبنية دات الصفة القدسة : في الخو ف 
الو عن الضمیر في حال الاهمال » وفي الاجتناب التام ۱ 
النشاطات ۱ 


نبا 
5 (الازعاج ممنو ع) * وفي الطابع الدقتنسق والو سوس 
للتنفيذ ٠‏ لکن الفروق ایضا بيتنة » وبعضها صارخ الى, حد تبدو 
- هذه المشابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العظيم 
للا فعال التسلطية بالتعارض مع نمطية الطفس الدينى (الصلاة » 
السجود » ال الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 

تر الدبنية ؛ وعلی الاخص الفارق التمثل فى ان 

الديني الصغيرة تکون ذات مغزی و قصد 57 1 
تینما تبدو افعال الطقس العصابي متادجة وعار ية من الفنی ,۽ 
وبظهر المصاب الوسواسي هنا وکانه ضورة كاريكاتوزية ف 
هازلة وشبه مؤسية لديانة فردية خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقس العصابي والطقس الديني هو بالتحدید الذى 
بتلاشی حینما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على ية التتليپ السحليلي اللفسبى © ی فیذا کے 
بشيح لنا ان نضع حدا نهائیا للظاهر الذي بجعلنا نتصور ان الافعال 
التسلطية بريئة وعارية من المعنى . كما انه بميط اللثام عن 
الصدر الذي يأتي مه عدا الظاهر. + وسکدا مرس علی ان نید 


ان الافعال التسلطية » جميعها بلا استثناء وبجميع تفاصيلها >¿ 


میس سويت سیب 


۲ ت انظر س» فروید © مجموعة دراسات مقتضبة حول نظرية الاعصية »> 
فيسلا .وو » الطبعة الثالكة ,عقن 
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مترعة بالعنی » وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدى الشخص العني» 
وأنها تعبر عن احداث ذات تأثير دائم وعن آفکار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطريقتين : بوصفها تمثیلا مباشرا او 
بوضفها تمثیلا رمزيا ؛ فمن الناسب بالتالي تأويلها سيريا © 
او رمزیا . 
لزام علي هنا أن اسوق بعض الامثلة في تأید همدذه 
الاطروحة ٠‏ ومن الف النتائج التي بتمخض عنها التنقیب التحليلي 
النفسي في الاعصبة النفسية » فلن يدهشه ان بعلم ان ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسية بنبع من حياة المريض الحميمة » 
بله الجنسية . ۱ 

1 درست مرة حالة فتاة كانت تجد نفسها مد فوعه » بعد 
کل اغتسال » الى تدوير الطشت في مکانه . وکان مدلول هذا 
الفعل الطقسي یکمن في القول الائور : «لا ترم الاء الوسخ قبل 
تأمين ملاع انب بر تا عنه» ۰ 

وكان الهدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما » ومنعها من تطليق زوجها الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان تتعرف الى آخر بفضله . 

ب كانت امراة تعيش منفصلة عن زوجها » وكانت تحد 
56 مدفوعة » اثناء تناول وحبات الطعام » الى ان تدع جانبا 
خير القطع » فلا تاکل على سبيل الثال سوى حوافي شريحة اللحم 
الشوى . وتفسير هذا الاستنکاف برتبط بالیوم الذي رای فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة بوم صارحت زوجها بانها ستمتنع 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية » اي يوم استنکفت عن 
خير ما الز وا 

اا نفسها لا تستطیع في الواقع ان تحلس الا 


#'تسية االى: اة او ترحمة اللهياة + 
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على كرسي واحد ؛ وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة . وكان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية » برمز في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وفائها له . وكانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
رجل » عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

ب اعتادت لحين من الزمن ان تکرر فعلا تسلطيا غرسا 
ولامعقولا في الظاهر . فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخری 
كان في وسطها طاولة » وکانت ترتتب على نحو معيئّن البساط 
الفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصرفها بأمر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير إجبارها هذا »> استذكرت ان بساط الطاولة 
المذكورة ملطخ ببقعة كريهة اللون » وأنها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على البقعة . وكان 
الشهد كله في الحقيقة تكرارا لحدث يتعلق بزواجها » حدث طرح 
فیما بعد على عقلها معضلة تستوحب حلا ۰ ففي ليلة عرسهما 
وقع زوجها ضحية حظ عاثر لیس ننادر تن وه .بر فقد وحد 
نفسه مصابا بعنة و«ركض عدة مرات في ي تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» لیکرر الحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقسسوم 
بترتيب الاسر ة ؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محتواها فوق الشرشف »> ولكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تنتشر في مکان لیس وثيق الصلة بما رمی اليه . وهكذا 
صارت تعید » بذلك الفعل التسلطي » تمثیل مشهد ليلة عرسها. 
وبالفعل » ان «الطاولة والفراش» هما الشینان اللذان علیهسا 
e‏ ۰ 

هذه المريضة عينها كانت تبدي ميلا لا بقاوم الو تسجيل 
رقم کل ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بدبها : والحال ان 


۲ 





هذا الإجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسيرة حياتها . فيوم كانت 


لا تزال تداعب فكرة هجر زوجها في حال عثورها على رجل اجدر 
منه شفتها » سمحت لرجل في احد منتجعات الياه المعدنية بأن 
بغازلها رغم انها كانت تشك في جد نيانه . وذات مرة احتاجت 
الى قطع نقدية صغيرة » فرجته ان بصرف لها قطعة نقدبة من 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك 6 ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه » وقال برقة حاشية انها لن تفارقه بعد اليوم لانها 
مرت بين بديها . وفي لقاءات تالية عن" لها غير مرة ان تسأله ان 
بربها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من مدی مصداقية 
غزله . لكنها امسكت عن ذلك لسبب بسيط » وهو انه كان 
سيستحيل عليها ان تميز قطعة نقدية من اخرى متساویتین في 
القيمة . وعلى هذا فان الشك لم بتبدد قط »> بل خلف وراءه ميلا 
اجباریا الى تسحیل آر قام الاوراق النقدبة » هذه الارقام الي 
بفضلها تتميز كل ورقة فرديا عن سائر الاوراق العادلة لها في 
القيمة ١‏ 

هذه الامثلة القليلة » القتسة من معين معايناني الواسع » 
لم اسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر" بالمعنى وصالح للتأويل . وكذلك الحال فيما تعلق 
بالطقس بحصر المعنى ؛ غير أن البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اكثر تفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر الامر » 
بانشغالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية » عن دائرة الانکار 
الدينية . 

ان من شروط الحالة المرضية ان يفعل الشخص الخاضسم 
للاجبار ما يفعله من دون ان یعرف مدلوله » وعلى الاقل مدلوله 
الرئيسي . وجهود العالجة التحليلية النفسية هي وحدها التي 
يمكن ان تجعله بعي معنى الفعل التسلطي » وبالتالي الدوافع التي 
تحضه عليه . ونحن نعرت“ف هذا الوضع الذي له خطورته بقولنا 
ان الفعل التسلطي بفيد في الإبانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 
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وسدو انه شوم هنا فارق جدید عن الشعائر الد ننية » لكن لا بد 
ی نتذکر ان اي الووع القره يمارض وه العموم 
۱ ی الديني من دون ان نتساءل عن معناه » بيئما سع الکاهن 
ولحل أن یعرقا معنی الطقس هدا ب الذي غالبا ما يكون رمزيا. 
والدوافع التي تحض اللو مین بإلحاح على ممارسة الشعائر الدرنية 
تبغى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا » او انهم بتمثلونها فى 
وعیهم في صورة دوافع اخری تتقدم عليها وتحتل مکانها . 1 
۲ کان تحليل الافعال التسلطية قد اناح لنا ان نلقي نظرة على 
ولخا ت هذه الافعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحض 
يها بصوره لا تماوم ٠‏ وبوسعنا ان نقول ان من عاني ضروب 
لإجبار والنهي يتصرف وكأنه واقع تحت سلطان احساس بالذنب؛ 
ر تر كا بالاصل ؛ احساس لاشعورى بالذنب » كينا 
بخلق بنا ان نقول من دون ان تابه لا بين الالفاف المقرون بينها على 
هذ النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب کمن مصدره فى 
بعض السيرورات النفسية المبكرة ؛ لكنه بجد عنصر إحياء دائم 

في الإغواء الاي تجددة کل مناسبة رة ۔ .وهى ولت 8 من 
تست 4 حرا متر قتا ) انتظارا لمصيبة هي دوما بالمرصاد» 
ان بربطه کم القضاض بالادراك الباطني للاغواء ٠‏ وحين شرع 
كفس من الطقوس الى التأسس والتکون » یکون الریض لا بزال 
بدرك بوعيه ان عليه ان بفعل هذا الشيء او ذاك » والا فان 
۳ ما ستفع » وبوحه عام فان نوع المصيبة المتوقعة لا کون 
ل بعد عن وعیه + لكن العلاقة » المکن البرهان ملیها في ر 
حالة ؛ بين المناسبة التي يبرغ ف التر قب وبين العنصر 
لمتوعر يا تنعوي عليه تكون من البداية محجوبة عن ادراك 


قت الاو لوا + علم الاسباب او مبحث اسباب الرض . 
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المريض . وهكذا بكون الطقس في بادىء الامر فعلا دفاعيا » او 
تامينا ضد شيء ما ؛ او تدبيرا وقائيا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنب تصريجات ورعاء 
الناس حين يؤُكدون انهم بعرفون انهم في سريرتهم ميل 
ويبدو أن الممارسات التقوية ( (الصلوات > الابتهالات » الخ) لما 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير ستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص کل مشروع بخرج عن 
نطاق الألوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم أعمق لآلية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الاولية الكامنة في اساسه 
والتمثلة دوما في كبت دافع غريزي ( (مر کب من مركبات الغريرة 
الجنسية) ؛ دافع غريزي متواجد من الاساس في جبكّة الشخص 
العني » وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن فى حياته 
0 0 قوم يمد ذلك تروص لقنت . ومع كينا مياه 
الغريزة تتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريرة ٠.‏ بيد أن هذا التشكيل الارتجاععي 
النفسي لا تساوره الثقة بنفسه » بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الفريزة الواقفة له بالرصاد في اللاشعور . ویکسون 
الاحساس بتأثير الغريزة الکبوتة في شکل تجربة و(غواء » وفي 
اثناء سيرورة الکبت بالذات بولد الحصر الذي ستحوذ » بصفته 
حصرا مترقلبا » على مضمار الستقبل . وسيرورة الکبت التي 

تفضي الى العصاب الوسواسي بنبفي ان تنعت بأنها کبت غير 
مکتمل النجاح © کبت ينذر بان بضعف اکثر فأكثر . ومن هنا 
بجوز تشبیهه بنزاع لا نهابة له ؛ فالجهود النفسية التحددة 
باكر أن خررور ره کیب بقوم التوازن في مواجهة ضفوط الفريزة 
الدائمة . هكذا تولد الافعال الطقسية والتسلطية » من جهة 
اول ى » كمقاومة للتجربة والاغواء » ومن الجهة الثانية كحمابة من 
مصيبة منتظرة . لكن سرعان ما بتضح ان افعال الحمابة ضد 
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التجربة والإغواء ليست كافية » فتظهر عندئذ الى حيز الوحود 
النواهي التي يفترض فيها ان تبعدنا عن الموقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وكما نرى » فان النواهي تحل محل الاذعمال 
التسلطية » مثلما أن هدف الرهاب عمط تلافی حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخری » يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقی فیها اشیاء اخری - غير محرمة بعد تحریما باتا 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنی طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالتعة الجنسية > اللطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخری للعصاب الوسواسي » مثله مثل 
ساثر الاصابات المائلة » ان تظاهراته (اعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوية بين ن القوی النفسية التصارعة . وهکذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي بفترض فيها 
ان تحول دونها »> وتضع نفسها في خدمة الغريزة المكبوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية القن لانت اننيد 
في الاصل في الدفاع بالاحرى © تفدو مشابهة اكثر فاکثر » مع 
تقدم الرض »؛ للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الغريرة فى 
الطفولة . 

وبوسعنا ان نهتدي الى بعض اثر هذه العلاقات في مضمار 
الحياة الدينية : فقمع بعض الدوافع الفريزية ونکرانها يبدو انه 
الاساس الذي قام عليه الدين ايضا ؛ غير ان القومات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية » ضارة 
بالجتمع ؛ علما بان الساهمة الجنسية فيها ليست في اغلب 
الاحیان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان , نعزو الشعور بالذنب النبثق 
عن إغواء لا تنطفیء حذوته ابدا » والحصر حصر التر قب في شكل 
خوف من القصاص الالهي © اعتدنا ان تعزوهما الى مضمار الدين 
قبل أن نعزوهما الى مضمار العصاب . ويبقى قمع الغرائز في 
مضمار الحياة الدننية ناقصا وغير مکتمل ابدا » ریسا سیب 
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المقومات الجنسية المختلطة بها 4 وريما بحكم الصفات العامة 
للغربزة ٠‏ بل أن الانتكاسات الشاملة والعودة الى ارتكاب الخطيئة 
اكثر تواترا لدى الشخص الورع مما لدى الشخص المعصوب 4 
وهي تشرط نوعا جدیدا من النشاطات الدبنية : افعال الندامة 
والتوبة التي لا يعسر علینا ان نجد نظائر لها في العصاب 
ااوسواسي . 

لقد راينا١‏ ن للعصاب الوسواسي سمة خاصة وملحطة تتمثل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحياة اليومية وتظاهره فى 
شكل تعليمات وتقييدات صبيانية . وليس لنا ان نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة السريربة ما الم 
ندرك ان آلية النقل النفسي » التي اكتشفتها اول الامر في 
تکوین الحلم » تسیطر غلى السسیرورات التفسية للعصساب 
الوسواسي ٠‏ ولا بعسر علینا ان نری » من خلال الامعلة القلیل ة 
التي ضربتها على ال فعال التسلطية » كيف ان رمزية تنفيذ 
الفعل .وتفاصيل هذا التتفيك تي وافق اليةانقل هما هو اضيلن 
وهام الى شيء حقير واستبدالي » كالنقل على سبيل الثال من 
رجل الى كرسي . وهذا الیل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التحوير على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية » فیجعل من 
أتفه الاشياء اهمها واکثرها إلحاحا اطلاقا . وليس سعناان 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في المضمار 
الديني » وفي الحقيقة ضمن الاتحاه نفسه » بحيث ان الممارسة 
الطقسية الثانو بة الاهمية للشعائر الدينية تغدو شيئًا فشيئا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الأفنان. ليرات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطبد العلاقة 
الاصلية للقیم . 

ان طابع التسوية الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
اعراضا عصابية هو عینه الذي لا ميز الا باقل الوضوح في 
الا فعال الدينية الناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شينا ما بذکرنا 
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بسمة العصاب هذه حينما نرى بام عیننا كيف ان جميع الافعال 
التي يشجبها الدين - تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين - 
تفعل ياسهه في كثير من ااسیان ولصالئحة على ما يقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات » قد بكون جائزا لنا؛ 
عل ا في كلك م موی بان سور اتسیو از ماس نعلي 
انه نظیر مر ضي لتشکل الادیان » وان نصف العصاب بأنه تدش 
فردي ؛ والدين بأنه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهري 
یکمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبلته » كما یکمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الغرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف » وفى 
الدين من طبيعة انوية ابضا . 

ان الاستنكاف التدرجي عن الغرائز الکوانة لجبلّة الانسان » 
بان کو سار ارلية لزنا او ا ر و بن 
أسس تطور البشر الحضاري . وتتولى الادبان انجاز شطر من 
هذا الکبت للغرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذاتنسه 
الفريزية وتقدیمها قربانا للاله ۰ يقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» 0 . ویدلنا تطور الادبان القدیمة » بحسب ما تراء‌ی 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عزف عنها الانسان قذ 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مياحة باسمه » بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان الوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
المصادفة ان تكون جميع الخصائص البشربة ‏ مع ما بتفرع منها 

من أعمال شريرة ‏ قد عزيت الى الآلهة القديمة بغر ما حدود » 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا يؤذن للانسان بتبرير 


آثامه بالثال الالهي . 


1 ل سفر التثنية » الاصحاح ۲۲ » الآبة ۲۵ . 
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مو از یات ميتو لوجية 
لتمثل دسو اس تشكياي )١(‏ 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي - وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب » بل ايضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور معا او قد 
تظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعينها تترددان في خاطره 
بترابط وثيق لردح من الزمن كلما شاهد اباه بدلف الى الغرفة . 


» ظهر هذا المقال لاول مرة في الجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي‎ ١ 
الجلد ] » ۱۹۱۱ . سم‎ 


فأما الكلمة فكانت Vaterarsch‏ 0 ؛ واما الصورة التى 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار » محبو بذراعين وساقين » وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة > بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العر"ض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان نأخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » الکتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية » كان قد تعاطى 
حتى السنة العاشرة من عمره ممارسات ايروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال ٠.‏ وبعد ان تغلب على هذا الطور » ارتدات حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وكان يحب آباه وبجله كثيراء 
وكان بخشاه ايضا الى حد ما . لکن آباه كان يبدو قي ناظریه » 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي جعل نصب عينيه أن بدرکه : 
الزهد وقمع الغرائز » ممثل الشطط والشبق والنهم الى التسع 
المادية , 

وسرعان ما اتضح ان كلمة teras‏ مي ترجمة المانية 
ماكرة للقب «البطریق» ۲ النبيل > وأن الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم کار بكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثيلات اخرى تستبدل » بقصد الاذلال والمهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من اعضائه 4 وعلی سبیل المثال عضوه 


۲ - کلمة تعسر ترجمتها الى العربية ؛ ومعناها الاقرب : الاست الابوبة . 

ات 
۲ - البطريق 324118686 : لقب شيوخ اسباط بني اسرائیسل » 
ولقب کبیر الاشراف عند الرومان » ولقب کبیر الاساقفة عند السیحیین 


الشرقيين » وهي تعني اشتقاقا الاب . عت 


1 





التناسلي » او استيهامات لاشعورية تفضي الى تماهي الكائن 
بتمامه بأعضائه التناسلية » او تعابير طريفة كقولنا : «آنا كلسي 
آذان )6 + 1 
لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستفربا جدا في بادیء الامر » لکن سرعان ما تذكرت ان ناظريء 
وقعا على شيء من هذا القبييل في الرسوم الكاريكاتورية 
الفرنسية 0 . ثم شاءت الصادفة ان تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مربضي الوسواسية . 
فبمقتضى الیتو لوجیا الاغر شبة > قدمت دیمیتریا (۰) الى 
ابلوزيسس ( بحثا عن ابنتها المخطوفة »> فاستقيلها دیزولس 
وزوحته بوبو ؛ لكنها عافت الطعام والشراب لشدة حزنها. ركيت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردائها فحأة وکشفت عن بطنها » 
وارغمتها بذلك على الضحك . ومناقشة هذه النادرة » التى 
بفتر ض فيها في أرجح الظن ان تقدم تفسيرا RET‏ 
بعد الیوم مفهوما » موحودة في الجلد الرابع من كتاب صالومون 
ریناخ : العبادات والاساطر والاديان (۱۹۱۲) . وقد جاء في هذا 
الكتاب ايض آنه اکتشف في حفربات برینا 90 »© في ااا 


؟ - انظر : «ألبيون اللامحتشمة» » رسم كاربكاتوري لجان فيبر لانكلترا 
في سنة ۰۱ في كتاب ادوار فوکس : العنصر الادروسي في الكاريكاتور ء 
۶ (ألبيون هو الاسم القديم والشعري لبريطانيا » ويعني البيضاء. م) 

ه ‏ دیمیتریا : إلهة الزراعة والارض لدی الاغريق » وابنتها کورا اختطفها 
بلوتون ۰ ملك العالم السفلي » وتزوجها وقاسمها ملكه . 535 

1 - ايلوزيس : مدينة اغريقية كان فيها معبد مشهور بحتفل فيه بأسرار 
ابلوزيس ۰ ۳ 

۷ س بریینا : مدينة ابونية قديمة في آسيا الصفری . مد 


11 


الصفری» آجر مشوي بمثل 


بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
هو مرا 


راش ولا صدر 6 وعلی بطنه رسم وحه ؛ والرداء الرقوع بحيط 


بهذا الوحه وکانه اکلیل 


۸ - صالومون ريناخ » الصدر 


من الشتعر 03 . 


الذکود آعلاه » ص ۱۱۷ . 
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حادث من المياة الدينية(') 


في خريف عام ۱۹۲۷ نشر صحفي جرماني ‏ اميركي (غ.س. 
فييرك) ‏ وكنت قد سعدت بمقابلته - نص المحادثة التي دارت 
بيننا والتي تطرقت الى ضعف ايماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الوت . وقد فرئت هذه المحادثة الزعومة على نطاق واسع » 
وعادت علي" » في ما عادت» بالرسالة التالية من طبيب اميرکي : 

1 اتر ها ار ف كان ردك على .هذا السنؤال : هل تومن 
ببقاء الشخص بعد الموت ؟ وقد اجبت" : «هذا عندي سواء» . 
0 «انني اكتب اليك اليوم لأطلعك على حادثة جرت لي في 
الستقة التي تة آنهي فيها دروسي الطبية في جامعة س 2 
كنت في عصر احد الايام في قاعة التشريح حين جاؤوا بجئة اما 
عجوز ووضعوها على احدی طاولات التشریح . كان وح ار 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في مجلة ایماو » الجلد ۱6 ٠‏ ۱۹۲۸ ۰ م 


1 


في‌غابة من الوداعة والروعة ( This Sweet Faced Woman‏ ( 
مما ترك في" انطباعا آسرا ۰ وخطرت لي » كما بلمع البرق ) 
الفكرة التالية : كلا + لا وجود لله > فلو كان الله موجودا لا سمح 
بسوق هذه الراة العجوز الطيبة (This Dear Old Woman)‏ 
الى قاعة التشريح . 

«في اثناء أوبتي في عصر ذلك اليوم الى بيتي انخذت » تحت 
تاثر الشهد الذي رایته في قاعة التشریح » قرارا بالا اضع قدمي 
في کنیس بعد ذلك اليوم ابدا . وکانت تخالجني شكوك اصلا في 
مذاهپ المسيحية . 

«لکن فیما كنت لا ازال اعمل فكري في ذلك كله » طفق صوت 
بتکلم في داخل نفسي » منبها اباي الى وجوب التفكير بمزيد من 
التروي بقراري ۰ 

«وفي الايام التالية أبان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب القدس 
هو كلمة الله 4 وان کل ما تلقن آباه عن پسوع البسيح متحي + 
وان بسوع هو املنا الوحيد . وعلى اثر هذا التجلي صرت آری 
في الکتاب القدس كلام الله » وفي بسوع المسيح منقذي . ومنذئذ 
تجلى لي الله مرارا ببيتنات لا سبيل الى الخطأ في تأوبلها . 

«وبصفتي طبيبا وأخا (Brother Physician)‏ أرجوك 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام » واؤكد لك انك لو 
أوليته اهتمامك وفتحت له كل عقلك » فسیکشف الله لنفك 
أيضا عن الحقيقة » نظير ما فعل معي ومع كثيرين غيري ...0 . 

لقد اجبت مراسلي بتهذيب بأنني اغتبطت لا علمت ان مثل 
ذلك الحادث قد اتاح له الحفاظ على ابمانه ٠‏ اما انا فلم يفعل لي 
الرب ما فعله له » ولم بسمعني قط مثل ذلك الصوت الداخلي © 
وبالنظر الى سني فانه اذا لم يبادر سریعا فلن یکون الخطا خطئي 
ان بقيت حتى النهاية ما كنت عليه الى اليوم ۰ يهوديا غير مؤمن . 

وجاء جواب الزميل اللطیف یتضمن توكبدا بان اليهودية 


لسست حائلا دون الایمان الصحیح ؛ ویسوق عددا من الامثلة فى 
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اثبات ذلك . وكانت نقطة الاوج في الجواب توكيده لي بأنه بصلي 


لله من اجلي بحرارة » سائلا اياه أن يهبني الابمان الحق 
Faith To Believe‏ , 

ان هذه الصلاة لم تستحب بعد . غير ان الحادث الديشسي 
الذي حدث لزميلي بدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا أحجم 
عن القول بأنه يستأهل بذل محاولة لتأويله ورده الى دواقع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا تند الى 
اساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل » ان الله 
بدع فظائع كثيرة اخری تحدث خلا تواجد جثة امرأة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشريح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وآن » وما كان لها ان تختلف بوم كان زميلي الاميركي ستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان بمكن لهذا الطبيب المبتدىء ان کون 
جاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم بنفجر تمرده على الله الا 
عندما أحس بما أحس به في قاعة التشربح ؟ ان من اعتاد على 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا بحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسير » بل اكاد ان اقول ان هذا 
الاخير انساب من تلقاء نفسه الى ذاکرتی . ففی اثناء مناقشة > 
اوردت فيها ذكر رسالة زميلي الورع » روبت انه كتب لي أن وجه 
جثة الراة ذكره بوجه أمه . والحال ان ذلك لم برد في رسالته 
ت وعند الامعان في التفکیر نتبین انه كان من الستحیل ان برد 
فیها ذکر ذلك - ولکن .ذلك هو التفسیر الذي بفرض نفسه علی 
نحو لا يقاوم تحت تأثیر الکلمات الرقيقة التي استذکر بها الراة 
المجوز )Sweet Faced Dear 010 Woman)‏ . وعلىهذا الاساس 
نستطیع ان نرد مسوولية ضعف الحکم لدی الطبیب الشاب الى 
الانفعال الوجداني الذي حرکته لدبه ذکری امه . واذا لم نستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السيئة التي جبل علیها التحلیل النفسي 
باصراره على طلب شهادة تفاصیل ودقائق قابلة لتفسیر سیط 
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ومغاير دونما حاجة الى الشطط والفلو » فسنتذکر ایضا ان زميلي 
وصفني لاحقا بانني طبیب واخ  Brother Physician)‏ ۱ 
في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : ان مرای 
جسم الراة العاري (او الذي سینعرتی) ذكر الفتی بامه » واشنط 
فيه الحنین الاموي المنبثق عن عقدة اودیب » هذا الحنین الذى 
لن يلبث التمرد على الاب أن يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
واه لم ستعدا لدبه بعد بما فيه الكفابة واحدهما عن الآخر » فان 
ارادة إفناء الاب بمكن ان تفدو واعية في صورة شك في وجود 
الله وان تسعى الى تبرير نفسها في نظر العقل بالسخط الذی 
تثيره المعاملة السيئة التي يعامّل بها الوضوع الاموي . والدافع 
الغريزي الجديد المنقول الىالمضمار الديني ما هو الا تكرار للموقفٌ 
الأودي ؛ ولهذا فانه ينتهي سریما الى الال نفسه » وبسقط فى 
تيار مضاد قوي . وفي اثناء النزاع لا ببقی مستوى النقل ثابتا © 
اذ لم يرد ذكر لابة حجج ترمي الى تبربر فعلة الله » كما لم تو ضح 
نا ما البيتنات الاكيدة التي أثبت بها الله وجوده للمرتاب . بل 
سدو أن التراج دار في شكل عصاب هلو سي 6 اذ سمع المرتاب 
ااا داخلية ثنته عن مقاومة الله + وبتظاهر مال الصراع من 
جدید على المستوى الدبني ؛ وهذا الال متحدد مسقا 
عقدة اوديب بالذات ؛ وعو یتمثل في خضوع كامل مشيئة الله 
الاب » فاذا بالفتى يرتد مؤمنا » ويقبل بكل ما لقن باه منذ نعومة 
آظفار ه عن الله وسوع السیح ٠.‏ فلقد عاش حدثا دسیا » وكا 
تصیبه الاهتداء , 


ل 


ان هذا كله لفي غاية من البساطة .والشفافية بحيث لا متنا 
الا ان نتساءل أن لم يكن فهم هذه الحالة يشكل خطوة الى الامام 
في سيكو لو جيا الاهتداء الديني. واني لأحيل القارىء هنا الى کتاب 
ممتاز لسانکت دي سانکتس (الاهتداء الديني » بولونيا » 0۱۹۲ 
يستفيد من جمیع مکتشفات التحلیل النفسي . ولدی مطالعة هذا 
او تف بتأكد لنا ما كان بمكن لنا أن نتو قعه : صحیح ان ليست 
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جميع حالات الاهتداء قابلة للتأويل بمثل السهولة التي أو“لنا بها 
الحالة التى رويناها هنا » لكن حالتنا لا تناقض في اية نقطة الآراء 
الى کر ها البسته الماسر يضدة هذا الو يخ وما يمير 
ملاحظتنا هو كونها ترتبط بمناسبة خاصة تتيح للشك ان يثور 
ثورة اخيرة قبل ان يتغلب عليه الفرد بصورة نهائية . 





التهليل النفسي و اثبات الى قائع ف الاضماق 
القضاقٌ بمنمج تشخيصي (۱) 


سادتي » 

ان الادراك التماظم لضرورة عدم ابلاء ثقة كبيرة للشهادة » 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة اساس عدد لا 
بحصی من أحكام الادانة > قد عزز لدیکم ولا شك » انتم قضاة 
الغد ومحاميه » الاهتمام المنصب على منهج جدید في البحث 
والتنقيب قمين بان برغم المتهم على ان يثبت بنفسه » بقرائن 


١‏ ب محاضرة ألقاها فرويد في اطار دروس الدكتور لاوفلر العملية في 
جامعة فيينا في حزيران ۱۹۰۹ ٠‏ وظهرت للمرة الاولى في «ملفات الانتروبولوجيا 
الاجرامية وتحليل الاجرام» التي كان يصدرها هانس غروس © المجلد 4م > 
ان" 5 





موضوعية »> جرمه او براءته . وقوام هذا النهج تحسارب 
سيكولوجية » وأساسها مباحث سيكواوجية ؛ وهو وثيق الصلة 
بتصورات محددة لمتطوتر في مضمار علم النفس الطبي الا مؤخراء 
وانا اعلم انكم في سبيلكم الى امتحان صلاحة هذا المنهج الجديد 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصفها بأنها «تمارين على 
أشباح ) )Phantomubungen(‏ ¢ وقد لبيت بتلهف دعوة رئيسكم “ 
الاستاذ لاوفلر 1062816۲7 » لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
وشائج هذه الطريقة بالتحليل النفسي . 

انتم جميعكم تعر فون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد التي 
مؤداها القاء كلمة ما وإلزام الشريك بان يضيف اليها كلمة ثانية 
تولف » متى ما اقترنت بالاولى » كلمة مركبة . كقولنا مثلا : سم » 

سمسار + وتجرية التداعي التى ادخلتها مدرسة 
فونت () على علم النفس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد هذه 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها . وبالفعل » ان قوام هذه 
التجربة إسماع شخص من الاشخاص كلمة ما الكلمة الحاثة ب 
وعلى الشخص ان بجیب عن هذه الكلمة بأسرع ما بمکن بكلمة ثانية 
تخطر بباله » وهذا ما سمی ب «الاستجابة» » لکن من دون أن 
بفرض عليه اي حد في اختيار كلمة الاستحابة هذه . وموضوع 
الرصد واللاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة » والعلاقة القائمة 
بين الكلمة الحاثة والاستحابة » وهي علاقة يمكن ۱ ن تكون على قدر 
كبير من التنوع . غير انه لا بمكن القول ان هذه التجارب تمخضت 
کی دادیء الامر عن نتيجة مرموقة . وهذا مفهوم » لانها آحربت 
من دون ان بطرح السوال على اساس معين ۰ وكانت تفتقر الى 


؟ ‏ فلهلم فونت : فيلسوف وعالم نفس الماني (۱۸۲۲ ب ۱۹۲۰) ؛ مؤسسن 


علم النفس التجريبي ٠‏ ی 





فكرة قابلة للتطبیق على النتائج الحرزة . وهي لم تاخذ کامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر © Bleuler‏ 
وتلامذته في ميونيخ » وبالاخص بونغ 0) » بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه . ومع ذلك لم تکتسب هذه التجارب الاخبرة من 
قيمة الا بفضل الفر ضية التي تنص على ان الاستحابة للكلمة الحاثة 
يا وار ع لبوا الع لمارف . الور يالا 
لدى المستجيب بمضمون سابق الوحود من التمثلات . 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقدة» على مضمون التمثلات 
القادر » على هذا النحو » على التأثير على الاستجابة الكلمة الحاثة. 
وبتظاهر هذا التأثير إما بان تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشرا» 
واما بان تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحائة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الموضوع لوجدتم کم كانت الدهشة 
التي آثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في صدق 
الواقعة » لان بوسعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 


التأثیر وان تفهموا » بفضلها » استجابات كان من شأنها آن تبقی 
في غير هذه الحال لامفهومة » وحسبکم لذلك ان تستجوبوا 
الشخص الراد" للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات 5 » ۸ ٩‏ من دراسة بونغ 200 قمينة بأن تحملنا 


۳ ب يوجين بلولر : طبيب نفساني سوسري (۱۸۵۷ ب ۱۹۳۹) »4 حاول 
تطبیق نظرية فروید في علاج فصام الشخصية »© وکان بونغ مساعده . سم 

© ۱۹۱ ل کارل غوستاف بونغ : طبیب نفسي سويسري (۱۸۷۵ ب‎ ٤ 
ساهم مع فروید في تأسيس التحلیل النفسي » لکنه اختلف معه لاحقا وانشق‎ 
عله ۰ م‎ 

ه - يونغ : اتتشخیص السيكولوجي للوقائع القانونية ني مباحث في الطب 
التفسي والقانون » ۱۹۰۰ ۶ م ) 5460 . 
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على الشك في صدفة السیرورات النفسية واعتباطیتها المزعومة . 

القوا معي الان نظرة على «ما قبل تاربخ» افكار بلولر - يونغ 
التعلقة بتعين الاستجابة بالعقدة لدى الشخص المفحوص . في 
عام ۱۹۰۱ اثبت* في دراسة لي » ان مجموعة بكاملها من 
الافعال » من تلك التي كانت تعتبر لا تعليل لها » متعينة على 
العكس بقوة ؛ وانها تساهم بقدر هذا التعيين في التقليل من حرية 
الاختيار النفسي. وقد جعلت موضوع دراستي الهفوات الصفیرة؛ 
من نسيانات و فلتات لسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء » 
وأوضحت ان الانسان عندما بتورط في فلتة لسان » لا بجوز رد 
مسوولية ذلك الى الصادفة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 
الاصوات ؛ واننا نسپتطیع ان نکتشف في کل مرة مضمونا من 
التمثلات - عقدة - هو السوول عن بلبلة الاشیاء وعن تحور 
معنی ما كان بنيتة الشخص ان بقوله . وقد رصدت »© فضلا عن 
ذلك » لدی الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
محدد » من افعال صغيرة تافهة والعاب الخ ؛ ونزعت عنها قناعهاء 
وأمكنني ان أبين انها «افعال أعراضية» ذات صلة بمعنی خفي 1 
ووظيفتها ان تتدبر له تعبيرا لا بلفت الانتباه . وقد ثبت لنا ابضا 
ان اسما من الاسماء لا يمكن ان يخطر ببالكم من دون ان يكون 
متعينا بعقدة تمثلات » ممكن تسليط الضوء عليها ؛ وحتى الارقام » 
التي بجري اختيارها في الظاهر حسب الراد » بمکن ارجاعها الى 
عقد خفية مشابهة . وقد امکن لاحد زملائي » الدکتور الفرد 
آدار ؛ بعد بضع سنوات ان وید بعدد من الامثلة الحيدة هذا 


1 - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
الاعصاب : المجلد ه . 





التوکید الذي كان من بين توكيداتي اکثرها اثارة للدهشة © . 
فاذا ما الفنا هذا التصور لجبرية الحياة اللفسية فهمنا - وهذا 
استنتاج تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية - 
ان استجابات الشخص الخاضع اتجارب الترابط لا بمکن ان تکون 
هي الاخری اعتباطية » بل لا مناص من أن تکون منوطة بمضمون 
من التمثلات بعتمل في داخل نفسه . 

اخیرا » ايها السادة » لنرجع الى تجربة الترابط . في 
الحالات التي كانت حتی الان موضع نظر » كان الشخص الفحوص 
هو الذي يعلمنا عن مصدر الاستجابات > وهذا الوضع يجرد هذه 
المحاولة من كل قيمة من وجهة النظر القضائية . لکن مسساذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى »> جاعلين من أ او ب المجهول س الذى نبحث عنه ؟ لقند 
كانت العقدة حتى الان هي المجهولة بالنسبة الینا » ذح 5 
الفاحصين » وكنا نبلوها ونجسها بواسطة كلمات حاثة » اخترناها 
بارادتنا » وكان الشخص الفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الكلمات الحاثة على التظاهر . فلنعكس طريقة العمل» 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا » ولنؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولننقل الجهول س الى طرف الشخص الراد" للفعل : 
أفلا يمكن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل يحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة يتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


۷ - آدلر : ثلائة تحاليل سيكولوجية للافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوعية فون برسلر للكتابات الطبية النفسانية والمصبية > ۱۹۰۵۰ 4 


العدد ۲۸ . 





الذي بهمه ان يعرف ما اذا كانت بعض الوقائع المعروفة لاه 
معروفة أيضا من قبل المتهم بوصفه فاعل هذه الوقائع . ويبدو ان 
فرتهايمر Wertheimer‏ وكلاين 151612 » وهما من تلاميذ 
عالم الاجرام هانس غروس 8 في براغ » كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظركم 0) . 
لقد علّمتکم تجاربكم بالذات انه توحد في الاستجابات » فى 
اثناء تلك الاستنطاقات » نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
عل يماي الشخص الفحوس او لا بخان انآ عون الى 
التأثير عليها بكلمات حاثة . وسوف اعددها لكم تباعا : | المحتوى 
اللامتوقع للاستجابة والمستوجب لتفسير ؛ ۲ - اطالة زمن 
الاستجابة > اذا لم تتلق الكلمات الحاثة التي مست العقدة حوابا 
الا بعد تأخر ملحوظ (يبلغ في كثير من الاحيان اضعاف زمن 
الاستجابة المعتاد) ؛  *‏ الخطأ الذي بظهر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحائة على الشخص المفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكرر 
استجابات المرة الاولى عينها ؛ ولا بستبدل الاستجابة الأولى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التي مست العقدة 
مباشرة ؛ ) ب واقعة الاستمرار (وسأقول بالاحرى : استمرار 
المفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالفعل » كثيرا ما بحدث ان بستمر 
الفعول الناجم عن استيقاظ العقدة بكلمة حائة («كلمة حرجة») 
تعنيها (وعلى سبيل الثال اطالة زمن الاستجابة) » فيعدل حتی 
الاستجابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن » فحیثما تلتق هذه 


لقرائن کافة » او عدد کبیر منها على الاتل 4 تكن العقدة الي 


۸ ل نقلا عن يونغ » الصدر الآنف الذکر 


۷ 





نعرفها قد تکشفت عن انها باعثة على الاضطراب لدی الشسخص 
الستنطق . وعلیکم ان تفهموا هذا الاضطراب على التحو 
التالي : آن ااعقدة الائلة لدی الشخص الستنطتق مشحونسة 
وجدانیا و قادرة بالتالي على سحب كمية معينة من الانتباه من 
مجهود الاستجابات ؛ وبذلك بحق لکم ان تروا في هذا الاضطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسية للذات» . 

اعلم انکم تهتمون في الوقت الراهن بالصادفات وبالصعوبات 
التي تکتنف هذه الطريقة التي من شأنها ان تقود الظنین الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعیا » ولهذا الفت انتباهکم الى الواقعة التالية: 
وهي انه يجري » منذ نحو عشرة اعوام » وفي مضمار آخر » 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية کشف الادة النفسية الخفية 
او الخفية . وساحاول ان اضع تحت انظارکم » بقدر الامکان » 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك الضمار مغاير جدا بکل تأكيد لضمارکم . و قصدي 
هنا ان اتکلم بالفعل عن طريقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي تسمی بالاعصبة النفسية والتي یمکن ان یکون من نماذجها 
الهستيريا والافکار الوسواسية . وهذه الطريقة تدعی بالتحليل 
النفسي » وکنت انا من طو"رها بالاستناد الى طريقة المعالحة 


التطهيربة التي کان ج بروير »٩(‏ السباق الى استخدامها في 


٩‏ - جوزيف بروير : زميل لفرويد عمل معه في بداية حياته العلمية في 
مختبر الدكتور برك واشترك ممه عام ۱۸۹۵ في تأليف كتاب بعنوان دراسات في 
الهستيريا . وكان بروير يكبره بأربعة عشر عاما » وكان يستخدم التنويم 
الفتطيسي في علاج المرشى ‏ التفساتيين » ثم ما لبث ان استماض هته بطريقة 
التطهیر (کاثارسیس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق الریض من افکار 
ومشاعر| مكبوتة ٠‏ ولکن فروید لم بقف عند الحد الذي وصل اليه برویر » د 


۷۵ 














فيينا ٩۰‏ . واستباقا للدهشة التي قد تبدونها » اجد لزاما علي 
ان أعرض لكم التشابه القائم بين المجرم والمهستر . قالامر لديهما 
كليهما امر سر » امر شيء مخفي . لكن تحاشيا لكل مفارقة » 
سأبادر للحال الى التنوبه بالفارق بينهما . فالسر لدى الجرم سر 
معروف من قبله وهو بخفيه عنكم ؛ اما الهستر فمجهول من قبله 
وبخفی عليه هو نفسه . آذلك ممكن ؟ اجل » كما بتنا نعرف بعد 
داب وطول بحث : قجميع تلك الامراض تناتی من کون اولك 
الاشخاص قد نححوا نجاحا عظیما في کیت بعض الذکربسات 
والتمثلات الشحونة شحنا وجدانیا قوبا » وکذلك الرغبات المبنية 
على هذه الذكريات والتمثلات » بحیث ما عادت في جملتها تلعب 
أي دور في فکرهم ولا تمثئل امام وعیهم » وبذلك تخفی علیهم هم 
انفسهم . وانما من هذه المادة النفسية المكبوتة » من هذه المد 
تتاتی الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجم الرضی وکانها 
ضمير مبکت . اذن فالفارق بين الجرم والهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة ۰ 

غير ان مهمة كل من الطبيب المعالج وقاضي الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلینا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر في النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الغرض مجموعة من طرائق الاستقصاء والتحري 
التى لا نشك في ان السادة رجال القضاء سیاخذون ببعضها . 

لعل من المفيد لكم » من وجهة نظر عملكم » ان تعلموا كيف 
نعمل نحن الاطباء في مضمار التحليل النفسي . فبعد أن يروي 


حا قانفصمث عری التعاون بین الائنین » ومضی فروید في طريق التحلیل النفسي 
وحیدا ۰ وقد کتب فروید فیما بعد يقول : ان تطور التحلیل النفسي قد كلفه 
صداقة برویر وانه لم يكن من السهل عليه دفع هذا الشمن © لکن «لم يكن في 
مقدوري ان اتفادى ما كان» . عع 

ا چ بروير وسغم. فروید : دراسات في الهستريا » ۱۸۹۵ ۰ 


۷۹ 








الریض لرة اولی قصته » ندعوه الى إسلاس قياد نفسه لتداعیاته 
والی اخبارنا بما برد الى خاطره بلا تقييد نقدي . ونحن بذاك 
ننطلق من فرضية » لا شاطرنا هو نفسه اباها ؛ ومؤداما ان 
تداعياته لن تکون اعتباطية » بل ستتحدد بعلاقتها سره »© 
د «عقدته» » بحيث يمكن اعتبار ها 4 اذا حاز القول » فسائل (۱۱) 
من عقدته . وکما ترون » فانها عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من المکن تأويل تجارب الترابط . غير ان الریض ؛ الذي 
نطلب اليه ان بتبع القاعدة ون ببلغنا بكل تداعیاته » لا يبدو قادرا 
على فعل ذلك . فهو بمسك عنا تارة واحدا من تلك التداعیات » 
وطورا واحدا آخر » متوسلا بذرالم شتی : فاما ان هذا التداعي 
عادم الاهمية » ولما انه خارج نطاق السالة » واما انه عار من کل 
معنی . وعندئذ نطاابه باطلاعنا على تداعیه ؛ وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات » وذلك على وجه التحدید لان هذا النقد » باعلانه 
عن نفسه وتظاهره للنور » بقدم لنا دلیلا على ان ذلك التداعي ذو 
صلة بالعقدة التي نسعی الى کشفها . ونحن نری في مسلك 
الریض هذا تجلیا ل «الفاومة» الکامنة فيه » هذه القاومة التي 
تبقى مائلة طول مدة العلاج . وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة القاومة هذه قد تلیست‌اعظم الاهمية في فهمنا لتکوین امرض 
ولآلية شفائه على حد سواء . 

ولا بسعكم انتم ان تلاحظوا مباشرة هذا النوع من نقد التداعیات 
في تجاربكم ؛ وبالقابل تتاح انا الامكانية في التحليل النفسي 
لرصد جميع المؤثرات والقرائن البارزة الالوفة من قبلكم والدالة 
على عقدة ما . فحين لا بعود الریض بحرو على مخالفة القاعدة 


۱ - الفسائل ومفردها قسيلة : أل غود قهھ عن رة 


في الاصل 


رین :4 ات 



































التي أمليت عليه » نلاحظ مع ذلك انه بتوقف احيانا في نتقل 
تداعياته الينا » وأنه بتردد وطیل الوقفات . وکل لاسي 
الترددات بينم * في نظرنا » نحن »> عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
بمثابة علامة على الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسبة الینا > مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالئسبة الیکم 
وقد جرينا هذا الجری في تأوبل التردد » حتی عندما لا کون 
هناك ما بدل‌علی ان مضمون التداعي‌آللجوم بنطوي على اي إشكال» 
وحتی عندما يؤكد الربض ویجزم بأنه لا ستطیع ان يدرك لماذا 
نفترض انه بتردد في نقله الینا . والوقفات التي لاحظها في 
التحلیل النفسي هي بوجه عام اطول مدة من التاخرات التي 
تسترعي انتباهکم في تجارب الاستجابة . 

اما ثاني موّشر معلوم لدیکم من مؤشرات العقدة » اي تعدیل 
مضمون الاستجابة » فیلعب ايضا دوره فى تقنية التحلیسل 
النفسي . فقد اعتدنا ان نری دوما في ابسط تغيير بطرا لدی 
خر شع عل طررقة التعبير عر و وی الو مستي E‏ 
نعرض انفسنا » حتى عن طواعية » بتمسکنا بمثل هذا التأويل » 
لسخرته وهزثه لامد من الزمن . ونحن نتر صد موس ینت 
التحديد العبارات التي تظاهر فیها اللسس والتی تشف © من 
خلال التعبير الحيادي » عن المعنى الخ 2 وحده» 
بل حتى الكثيرون من زملائنا الجاهلين بالتقنية التحليلية النفسية 
وبشروطها الخاصة بأبون هنا ان بمحضونا ثقتهم وتتهموننا 
بالشطط في الشطارة وبا مغالاة في التدقيق بالامور وفي تأويلها ؛ 
بيد ان الحق غالبا ما بكون معنا في نهاية المطاف . وفي الحقيقة» 
لسن من العسیر ان ندرلد آن السر الکتوم بعثابة لا ینم" عن نفسه 
الا بالاعات طفيفة » ملت بسة العنی في احسن الاحوال . وفي 
النهابة بعتاد المريض على ان قدم لنا في شکل «وصف لامباشر 1 
كل ما نحن بحاجة اليه لإماطة اللثام عن العقدة . 

وفي مجال اكثر انحدادا » نستخدم في التحليل النفسي ثالثة 


۷۸ 





قرائنكم على العقدة » الخطأ » اي التغيير في التکرار . فاحدی 
العضلات التي کثیرا ما تطرح علینا تتمثل في تأویل الاحلام » اي 
في ترحمة ویب تحفظه الذاكرة الى معناه الخفی . وقد 
نجد انفسنا احیانا في حيرة من امرنا ازاء الزاوية التي بجدر بنا 
ان نطرق منها العضلة » وعندئذ يسعنا استخدام قاعدة اکتشفت 
اختباربا وموداها أن نحمل الحالم على ان بكرر على مسامعنا 
قصة حلمه . وعندئذ > وبوجه عام » بعدل الحالم طرقته ف 


e 
التعبير عن افكاره في نقاط شتى 4 بينما بكرر اقواله بامانة فى‎ 
نقاط اخرى . وعندئذ ايضا نعكف على تلك النقاط التى شاب‎ 
فيها النقل عيب ما ؛ بفعل التعديل » وغالبا بفعل الإغفا ال ايشا‎ 
على اعتبار ان هذه اللاأمانة في النقل هي لنا بمثابة توكيد على‎ 
.09 العلاقة بالعقدة » ووسیلتنا المثلىالى طلب العنی الخفي للحلم‎ 
لكن لا تحسبوا انني انتهيت من بیان التطابقات التي اجد" في‎ 
طلبها عندما ساعترف لكم بانه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة‎ 
مماثلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري این‎ 
الشروط الخاصة لتجاربکم . فانتم لا تترکون » بالاجمال ؛ لفعول‎ 
العقدة الوقت الكافي لیتظاهر ؛ فما أن تبدا پاتیان مفعولها حتی‎ 
تصر فوا انتباه الشخص الفحوص بكلمة حاثة » حيادية فى‎ 
الارجح » ولربما لاحظتم عندئذ ان هذا الشخص ببقى احيانا‎ 
مشغولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرضتموه لها . اما نحن‎ 
فنحاذر ان نعرض الث لشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة »؛ وندع‎ 
مريضنا مشفولا بعقدته ؛ وبما ان كل شيء لدينا «استمرار» ان‎ 
جاز التعبير » فاننا لا نستطيع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة‎ 
. ومعزولة عما عداها‎ 


٩.۰ » قارن مع علم الاحلام‎ ١١ 





وبوسعي توكيد ما بلي : اننا نتوصل بصفة عامة » بالطرائق 
التي آبنتها لكم » الى توعية الریض إسرهة أي بالکبوت» والىوضع 
حد بالتالي للتعيين السيكواو جي لاعراض دائه . لكن قبل ان 
تستخلصوا من هذا النجاح استنتاجات بصدد النجاح الحتمل 
مباحثكم انتم » سنحدد هنا بعض الفوارق التي يتسم بها الوضع 
كنا اسلفنا التتوبه بالفارق الرئيسي : فالسر لدى المريض 
العصبي سر بالنسبة الى وعيه بالذات » اما لدى المجرم فلا سر الا 
بالنسبة اليكم انتم ؛ لدى الاول جهل فعلي ؛ وان لم یکن بجميع 
العاني التي يمكن ان تعطی للكلمة ؛ اما لدی الثاني فلا رجود الا 
لتظاهر بالجهل . ویترتب على هذا فارق مهم آخر من وجهة النظر 
العملية . ففي التحلیل النفسی بحاول الریض ان ساعدنا يميا 
ببذله من مجهود واع ضد مقاومته » اذ انه بتوقع ان بعود عليه 
الفحص بفائدة : الشفاء ؛ وبالقابل لا يعمل الجرم معکم » لانه لو 
عمل معکم لعمل ضد کل اناه . وبالقارنة »> فان مطلبكم ۱ 
السو پات پا ی و ی ی و و 
الشفاء » من ان بصل الریض نفسه الى مثل هذا التیقشن . غير آنه 
ضارا > TEE‏ 
طریقتکم انعدام هذا التعاون من جانب الشخص الفحوص . وهذا 
وضع لن یکون في مقدوركم ابدا على كل حال ان تحاكوه في 
ی المدرسهية © لان الزمیل الذي سیتولی عندئذ دور الظنين 
ى بالوعع سس ذلك زميات لك 4 سال لع عو کی وان 
قصد بوعيه ألا بفضح نقسه 
لو مضیتم الی انعد من ذلك بالقارنة بين الوضعین للاحظنم 
بالاجمال RT‏ اوراس سد اس برك 
حالة خاصة من کشف ماهو خفي في الحياة النفسية » بینما 
المهمة في نطاق عملكم اوسع مدى بكثير . وأن تكون العقدة هي 


A. 





باطراد لدی الرضی العضبيين النفسانیین عقدة حنسية مکبوتة 
(بأوسع معاني الكلمة) » فهذا ما لا نقیم له اعتبارا من منظور 
الفروق . لکن ثمة شيئًا آخر . فمهمة التحلیل النفسي بمكن 
تحدیدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : أن الطلوب 
اکتشاف عقد مکبوتة بفعل مشاعر الکدر والتنفیص » وهی عقد 
تصدر عنها » متی ما حاولت دخول مجال الوفي > اشارات 
مقاومة . وهذه القاومة موضعية بمعنی ما : فمکانها التخسم 
الفاصل بين اللاشمور والشعور . آنا في الحالات التي تولونما 
اهتمامکم فالقاومة تابعة بتمامها للشعور . وه نذا الفارق لن 
سعكم التغاضي عنه » بل علیکم ان تبادروا » بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت القاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالعلامات عینها التي تنم بها القاومة اللاواعية عن نفسها. وبخیل 
الي » علاوة على ذلك » انکم لا تستطیعون ان تقطعوا بيقين فیما ان 
كان من حقکم تأویل قرائنکم الوضوعية على العقد على انا 
مقاومات » كما نفعل » نحن العالجین النفسانیین . وبالرغم من 
ان ذلك لیس متواترا لدی الحرمین » ققد بحدث أن تکون العقدة 
التي مسستموها لدى الاشخاص مو ضوع تجاربكم مشحونة 
باللذة » ومن الجائز في هذه الحال ان تتساءلوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استجابات ممائلة لتلك التی کانت ستصدر عنها 
قیما لو كانت موتا بالکدر والتثفیص . 

بودي التنوبه ايضا بما بلي E‏ م اود توفي 
تجربتكم » عنصر ادم الو جود بالطبع في التحليل النفسي . 
اثناء استقصائكم وتحر نكم كر e‏ 
وكأنه مذنب » مع انه بريء »> وهذا لأن الشعور بالذنب الكامن 
لديه والواقف بالرصاد على الدوام بهتبل الفرصة التي بتیحها له 
الاتهام الوجته اليه . ولا تحسبوا هذه الحالة اختلاقا لا طائل فيه؛ 
بل حسبكم ان تتوجهوا بفكركم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد يحدث ان تنحوا باللوم على ولد من 
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الاولاد على عمل ما سيء » فینکر بيقين راسخ غلطته » لكنه في 
الو قت نفسه يبكي وكأنه خاطىء ضنبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلکم الاعتقاد بان الولد یکذب اذ يؤٌكد براءته » لکن قد لا بكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم يرتكب حقا ذلك العمل السيء 
الذي تتهمو تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سيئًا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنبه 
المتعلق بأحد العملين السيئين » لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
يتصرف هنا » كما بصدد نقاط اخرى كثليرة » تصرف الولد . 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الجائز لنا ان 
نتساءل عما اذا كانت طريقتكم ستتوصل الى تمييز هوّلاء الناس 
الذين يضعون انفسهم بأنفسهم على هذا النحو موضع اتهام ‏ 
من المذنبين الحقيقيين . وسأضيف ايضا ما بلي : انكم تعلمون انه 
لا بحق لكم » بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
المبافتة مع الظنین . وعليه » فهو سيعرف سلفا أن الطلوب مته 
ألا بفضح نفسه اثناء التجربة »> وبوسعنا بالتالي ان نتساءل ان 
كان من الجائز ان نتوقع استجابات متمائلة في حال تركر الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والى اي حد يمكن لنية 
الكتم والإخفاء ان توثر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او إذاك . 

وعلى وجه التحديد لان الاوضاع التي بفترض فيكم ان تجروا 
فيها تجاربكم تتميز بالتنوع الشديد » ترون علم النفس بهتم بالغ 
الاهتمام بنجاحها . وقد يكون من المحبذ ان نتوجه اليكم بالرجاء 
بان لا تيئسوا بأسرع مما ينبغي من جدواها العملية . أما انا 
شخصيا » فان كنت من أبعد الناس بحكم اهتماماتي عن المساهمة 
في مزاولة القضاء » فلن أثقل عليكم مع ذلك فيما لو عرضت عليكم 
اقتراحا آخر . فمهما تكن ضرورية التمارين المدرسية على 
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التحضير للاستنطاقات الجنائية » فلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
الوضع السيكولوجي الذي يكون عليه المتهم اثناء التحقيق في 
دعوى ما ٠.‏ فما تمارينكم هذه الا «تمارين على الاشباح» ولا بمكن 
بحال من الاحوال ان تسوغ التطبیق العملي لهذه الطريقة في 
دعوى جنائية . واذا كنا لا نريد العزوف عن الافادة منها » فأمامنا 
الى ذلك الوسيلة التالية . فمن الضروري ان بباح لكم » بل ان 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمئل هذه الابحات طول سنوات 
وسنوات في كل ما بعرض لكم من دعاوى الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولکن من دون ان بوّذن للنتائج التي ستحرزونها عن هذا السبيل 
بالتاثیر ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهی الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تکون ابحائکم 
قد قادتكم اليها بصدد تجرم المتهم ٠.‏ وائما بعد فتاه سئوات 
كثيرة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة لفحص مقارن » 
بمكن ان تتبدد الشکوك بصدد المنفعة العملبة لهذه الطريقة في 
التحري السيكو لو جي ٠.‏ وأنا أعلم » بكل تأكيد » ان تحقیق هذه 
الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وبأستاذكم النابه الذكر . 





طباق العاف ف الالفاظ البدائية (۱) 


كمدخل الى هذا القال سأورد فقرة من كتابي علم الاحلام 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلي » وهلي 
ملاحظة لم تحظ بعد بتفسير : 

«آن الطريقة التي يعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقض 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا يعبر عنهما » بل ببدو وکانه 
بل ال «لا» . ولكم يبرع في الجمع بين الاضداد وفي تمثيلها 
في موضوع: واحد : وكا ها يقل انشا عتسرا من العناصر 
بنقيضه » بحيث لا يسعنا آن نعرف أن كان عنصر بعينه من 
الحلم ‏ قابل لتأوبل متناقض ‏ يشي بمضمون ايجابي أو سلبي 


١‏ - هذا التعليق على كتاب كارل آبيل (۱۸۸6) الذي يحمل العنوان نفسه 
ظهر لاول مرة في <ولية الكشوف التحليلية النفسية واارضية النفسية » 
الجلد ۲ » ۱۹۱۰ . سم 





في فكرة الحلم » . 

وسدو ان مفسري الاحلام في العصور القديمة قد استخدموا 
على اوسع نطاق الفرضية التي موداها ان الشيء يمكن ان يدل 
في الحلم على نقيضه . ويسلم بهذه الامكانية ایضا الباکسون 
المعاصرون في مضمار الاحلام. » وذلك بقدر هاه يقرون بصفة عامة 
بأن للحلم معنى وتأو لا 0 . واعتقد انني لا آثير المعارضة انا 
الآخر عندما افترض أن جميع الذين ساروا معي على طريق التأویل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بان التوكيد الآنف الذكر قد أثبتت 
صحته الو قائع ۰ 

لقد تیسر لي » اثناء مطالعتی بالصادف :1 لکتاب بقلم 
ك. آبيل 0 ؛ أن افهم سر هذا الیل الغريب الذي يتسم به 
عمل الحلم : اعتي نزوعه الى تجاهل التناقض والی التعبسسیر 
بتمثل واحد عن اشیاء متعاكسة . واهمية الو ضوع ستبرر لي 
استبعادي معظم الامثلة) ٠‏ وهي تطلعنا » بالفعل » على هذا الامر 
الباعث على العجب : ان النهج الآنف الذكر ؛ الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوكه » هو ايضا من خصائص أقدم اللفات المعروفة : 

فبعد ان شت آبيل قدم اللغة المصربة » التي تكونت ‏ ولا 
بد قبل زمن طويل من عصر النقوش الهيروغليفيية الاولی » 
بردف قوله : 

«اذن تشتمل اللغة المصربة ؛ وهي الاثر الثمين الوحيد المتبقى 


۲ - انظروا » على سبيل المثال 4 غ ه. فون شوبرت : رمزية الاحلام 04 
الطبعة الرابعة » ۱۸۲۲ ؛ الفصل ۲ : لفة الحلم . 

لاب صدر عام ۱۸۸۲ على شكل كراسة قبل ان یضمه الکاتب في السیة 
التالية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 
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من عالم بدائي » على عدد معين من الالفاظ التي لها معئيان » 
واحدهما هو بالضبط نقيض الآخر . ولنتصور » اذا كان في 
مقدورنا ان نتصور شیامن هذا القبیل » استحالة منطقی 2 
صارخة کالاستحالة التالية : ان کلمة قوي تعني في آن واحد 
القوي والضمیف ؛ وكلمة ضوء تفید في الدلالة على الضوء والظلمة 
معا ؛ انتخيل ان بورجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة » بينما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الكلام عن الماء : فهذا 
يمكن ان یکون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامى الصریین 
يستعملون بها عادة لغتهم 5 وهل نستطيع أن نلوم » بعد ذلك » 
من اقا لوق مساسنه هدا الكلام هو راسه في مدق کی .6 
(ص ؟) (وتلي ذلك أمثلة) . 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على هذا 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد » لا يمكن ان بخامرنا الشك في 
انه قد وجد » في لغة واحدة على الاقل » عدد معين من الالفاظ 
التي تشیر الی الثبيء ونقيضه معا ۰ ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستفراب » فاننا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسیباننا» (ص ۷) ۰ 

ويرفض الوّلف هنا التفسیر الذي يعلل هذا الوضع بجناس 
عرضي » وینکر » بقوة ممائلة » الفكرة التي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي الصري . 

«والحال أن عضر لم تکن بحال من الاحوال موطسسن العیث 
واللامعقول . بل كانت على العکس موطنا من اقدم مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ۰.۰ كان لها نظام اخلاقي صاف 
يفيض نبلا ٤‏ وقد صاغت القسم الاکبر من الوصانا العشر في زمن 
كانت فيه الشعوب » الو قوفة عليها الحضارة اليوم » لا تزال ققدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا أشعل 
مصباح العدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة المظلمة ما كان له ان 
بكون بليدا الى هذا الحد فيطريقته اليومية في‌الکلام والتفكير. .. 
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وهؤلاء الناس »© الذين کانوا يتقنون صناعة الزجاج » والذین كان 
يسعهم أن يحركوا ویرفعوا بلالات كتلا ضخمة ؛ كان لدبهم ‏ ولا 
بد - قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا ان شيئًا من الاشياء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا . فكيف نوفق بين هذه الوقائع وبين 
الواقعة الاخرى التمثلة في أن المصريين حتبوا انفسهم بمثل تلك 
اللغة الغريبة والمتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
تضادا حناسا لفظیا واحدا 6 وان بربطوا في ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما تنافی شقاه أشد التنافي «f‏ (ص )٩‏ . 

قبل آن نحاول الاتيان بأي تفسير » لا بد لنا ان نأخذ فى 
اعتبارنا ایضا ان نهج اللفة المصرية العجيب هذا قد تعزز وتوطد. 
«لمل الاغرب بين جميع غرائب المعجم المصري ما يلي : فعلاوة على 
الالفاظ التي تجمع بين العاني الاشد تعارضا » توحد في هذا 
المعجم كلمات مزجية يؤلف فيها لفظان متعاكسا المعنى مرکبا ليس 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين الکونین له . 
وهكذا نجد ان تلك اللفة العجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
قوبا وضعيفا في آن معا فحسب ٠‏ او آمر واطاع فحسب » بل 
كذلك على کلمات مزجية مثل شيخ ل فتى » بعید ب قريب > 
ربط ب فصل ؛ خارج ‏ داخل ... وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين ألفاظ ذات معان متنافرة » فان اولی هذه الكلمات لا تعني 
سوى فتی » وثانيتها قريب » وثالثتها ربط » ورابعتها داخل. . . 
اذن فعن قصد وعمد حقا حری الجمع في هذه الكلمات بين 
تناقضات في الفاهیم »> وذلك لیس بهدف خلق مفهوم جديد » 
كما بحدث في اللفة الصينية احیانا » بل فقط بقصد التعیر » 
بواسطة تلك الكلمة الزجية » عن معنی جزء واحد فقط من جرئیها 
التضادین » علما بان هذا المنی كان يمكن ان بؤديه هذا الجزء 
النفرد وحده ...» , 


بيد ان هذه المشكلة اسهل حلا مما ببدو . فمفاهیمنا تری النور 
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بالاستناد الى المقارنة . «فلو كان الكون منیرا طول الوقت ما 
احتجنا الى احراء ابة مقارنة بين النور والعتمة » ولا و جد لدينا 
لا مفیوم النور ولا لفظه  »...‏ «من الواضح ان كل شيء نسبي 
فوق هذه الادض ولیس له من وجود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علا قاته بالاشیاء الاخری بالاقتراب منها او بالتمیز عنها ...» - 
«ما دام الفروض في كل مفهوم ان یکون الشقیق التوام لنقیضه » 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفکر » وکیف امکن نقله الى الآخرين 
الذين بحاولون بدورهم ان يتعقلوه بالفکر » ان لم يكن بقیاسه الى 
نقيضه ؟...») ‏ (ما دام مفهوم القوة غير قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع الضعف » فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اكتسبت 
في الذاكرة معنى الضعيف ايضا » على اعتبار ان هذا المفهيوم 
الاخير هو الذي اتاح لها في البداية امكانية الوجود . وفي الواقع» 
ما كانت هذه الكلمة تشر لا الى القوي ولا الى الضعيف حقاء 
وانما فقط الى العلاقة بينهما والى الفارق الذي خلقهما كليهما» 
(ص 8) ل «والحال ان الانسان ما استطاع اكتساب اقدم 
تصوراته الاساسية الا بفعل التناقض بين الضد وضده ؛ ؛ 
رويدا رويدا بعد ذلك تعلّم ان بفصل بين لفظي الطباق » وان 
يتعقل كل واحد منهما بالفكر من دون أن بقيسه عن عمد بالآخر». 
وما دام الكلام لا يفيد فقط في صوغ الفكر الفردي » بل 
اساسا وجوهرا في ايصاله الى الغير » فمن الجائز لنا آن نتساءل 
عن. الؤسيلة التي كان «المصري البدائي» بلجا اليها لابلاغ نده 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هذا المفهوم الزیج» ؟ لقد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما سمی بالصور «العیتنة» » اي 
الصور التي كانت ترسم خلف الحروف المكتوبة لتشیر الي 
معناها من دون ان بكون مطلوبا النطق بها هي نفسها . «حين 
تعني كلمة كين المصرية قويا » ترسم خلف الصوت الذي تعبر عنه 
الحروف الكتوبة صورة رجل واقف مسلح ؛ وعندما تعني هذه 
الكلمة عينها ضعیفا » ترسم خلف الحروف المثلة للصوت صورة 
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رجل جالس متعب . ومعظم الکلمات الاخری ذات العنیین ترفق 
على نحو ممائل ور عسوا لس ۱۸ ام زبخب ما يذهب 
اليه آبيل » كانت الحركة المصاحبة للكلمة الملفوظة هي التى تعطيها 
معناها المراد في اللغة المنطوقة . 
ان الجذور الاكثر بدائية هي الجذور التي تلحظ فيها ؛ على 

ما ينبئنا آبيل » ظاهرة العنی الطباقي المزدوج . ابا في مجرى 
تطور اللفة اللاحق > فان هذا العنی الزدوج بتلاشى وبضمحل ؛ 
وبوسعنا ان نتتبع » في اللغة الصربة القديمة على أي حال » جمیع 
التدرجات الانتقالية من المعنى الطباقي الزدوج القديم الى المداول 
الواحد الذي للکلمات في لغاتنا الحدثة . فالکلمات الزدوحسة 
المعنى في الاصل تنفصل في اللغة اللاحقة الى كلمتين لكل منهما 
مدلول واحد » وبطرا على كلا آلعنیین التنا قضین تقلیص (تعدیل) 
صوتي بطال الجذر الواحد . فكلمة كين (قوي » ضعيف) » على 
سبيل المثال » انفصلت حتى في الكتابة الهيروغليفية الى كين 
(قوي) والى گان (ضعيف) ٠‏ «وبعبارة اخرى » ان المعاني التى ما 
امكن الاهتداء اليها الا طباقيا تصير مع مرور الزمن ی لذ 
العقل البشري الى حد يكفي لتوفير وجود مستقل لكل واحد من 
الجزئين ولتأمين نطق متمایز في الوقت نفسه لكل منهما» . 

دیری آبيل ان هذه البرهنة ل السهلة الاجراء بالنسبة الى 
اللغة المصربة - على وجود طباق في المعاني البدائية » قابلة للتعمیم 
ابضا على اللغات السامية والهندية - الاوروبية . «ويبقى ان 
تمرف الى اي مدى يمكن أن يحدث ذلك في اسر لغوية آخرى » 
وآبة ذلك انه وان بكن المعنى الطباقي قد فرض نفسه فى بادیء 
الامر » ولدى جميع العروق والاجناس » على البشر الذين أجروا 
عمليات تفكيربة » فليس من الضروري ان يكون قد جرى تعرفه او 
الحافظة عليه في كل مكان» . 


۸۹ 





وبلاحظ آبيل علاوة على ذلك ان الفيلسوف بين 0 80 
قد صادر » استنادا الى ابسن نظر بة خالصة وعلى سبیل الضرورة 
المنطقية » على هذا المنی الزدوج للكلمات» وهذا من دون ان بطلع» 
على ما يبدو ؛ على الوقائع . والقطع الشار اليه (ا1نطسستی » 
الكتاب ١‏ ؛ الفصل ]۵) » یبدا على الندو التالي : «أن النسبية 
الخو هر لكل معرفة او فكر او وعي لا يمكن الا ان تعكس نفسها 
في اللغة + واذا نظرنا الى كل ما تعرقه على انه تحول وانتقال من 
شيء آخر ٤‏ فان کل تحربة لا بد آن بكرن لها وجهان 4 فاما أن 
کون لكل اسم معنیان واما ان بکون لكل معنی اسمان» . 

۱ وأنوه ابضا بما ورد » في ملحق فون بسميلن لأضداد المعانى 
في اللفات الصرية والهندية ‏ الاورويية والعربية ؛ من امثلة 
قميئة بان تستوقف انتباهنا وان ام نكن من علماء اللقة : فكلمة 
Altus‏ باللاتينية تعني عاليا وعميقا ؛ وكلمة 5266۲ 
معناها قديس وملعون ؛ اي ان المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هي 
دونما تعديل حتى في طريقة النطق بها . اما التبدل الصوتي بهدف 
فصل الاضداد فمن امثلته : Clamare‏ اي صرخ < و Clam‏ 
ای صامت وهادیء ¢ و 5م2100 اي جاف > و Succus‏ 
اي عصير . وفي الالانية » لا تزال کلمة ۰ 30000 تشیر حتسی 
بومنا هذا الى اعلی ما في البیت كما الى ادنی ما فیه » ومقابل کلمة 
Bos‏ الالمانية (طالح) هناك كلمة 3888 (صالح) ؛ وتتمارض 
الكلمة الساكسونية القديمة 888 (صالح) مع الكلمةالانكليزية 
Bac‏ (طالح) ؛ ومقابل كلمة Lek‏ ۲0 (أغلق) في الانكليزية 


هناك في الالمانية ع0ا , 111618 (فراغ » ثقب) . وفي الالمانية 


ل الکسندر بين : فيلسوف اسكتلندي ۱۸۱۸ - ۱۹۰۳ © مؤلف علم 
التربية و النطق . بخ 
ه ‏ بالانكليزية في النص . 55 
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¢» (لصق) > وقي الانکلیز ية ۷ 0 (شق)‎ Kleben 
. (صوت) » الخ‎ Stimme (أبكم) < و‎ Stumm و في الالمانية‎ 
وهكذا قد بكون في وسعنا ان نجد معنى حقيقيا للاشتقاق الذى‎ 
Lucus A Non Lucende : طالا آثار السخرية‎ 

لفت آبيل الانتباد في كتابهاصل اثلغةر Ursprung Der Sprache‏ « 


ص٥‏ . ۲)الی‌مخلفاتاخریا يضما منانماط الفكر البدائي. فالانکلیزی 


لا يزال يقول الى اليوم كيما يغير غن «بدون» :+ غي0طWit‏ ¿ 
أي مع ب دون» ؛ كما ان البروسي الشر قي ستخدم تعسير 
٠ ٠ Mitohne‏ وحتى اللفظ ط]ذ/1 » الذي يقابله بالالمانية 
Mit‏ (مع) ؛ كان بدل في الاصل ‏ ولا بد على مع و بدون 
معا » كما نستطيع آن نتبين ذلك من Withdraw‏ (انصر ف » 
آسیچتب] وین 04 راستبقی) . وهذا التطور عینه 
نلفاه في اللفظ الالاني 781068 (ضد) و Wieder‏ 
(معا © مع) . 

وللفة الصرية خاصية اخری بالفة الفرابة » ولزام علینا من 
جدید أن نقيم مقارنة بينها وبين عمل الحلم . «قفي العرستة 
بمکن ان تتعرض الکلمات - لنقل ظاهربا في بادىء الامر - لانقلاب 
في مپناها كما في معناها . انفترض ان الكلمة الالمانية ‏ اني 
(صالح) هي كلمة مصربة ؛ فعندئذ بمكن ان تعني «طالح» بالاضافة 

آل «صالح» » كذلك فان 6406 بمكن ان تلف ع1 2 
وهذا القلب » الاكثر تواترا من ان بصح| عزوه الى الاتفاق 
والصادفة » بمكن التمثيل عليه ابضا بأمثلة كثيرة مستقاة من 
اللغات الآربة والسامية . وان اقتصرنا كبداية على التعانسیر 
الحر مانية نجد ان لدنا :]20 - Tope‏ و Boat - Tub‏ 

Care - Reck „, Hurry - Ruhe و‎ Wait - Tauwen و‎ 
واناحتكمنا الى اللغاتالهندبة‎ . Balken - 1102© و‎ Club و‎ 

الاورويية ال وخ » وحدنا عدد حالات القاب زايد طردا مع عدد 

التعابير مو ضوعالنظر» ومنها علی‌سبیل الثال: Capere - Packen‏ 


۱ 

































the leaf ( Blatt ( - Folium ren - Niere‏ , (ورتة) 
dum - a ,, 8‏ ل (باليونانية) mêdh, mûdha,‏ — 
(بالروسية) Kur - iti‏ (بالسنسكر بتية) - Mut, rauchen‏ 
J| kreischen - to shriek ,‏ „ 

يسعى آبيل الى تفسير ظاهرة القلب الصوتي للالفاظ بتضعيف 
الجر وتتعديده. . بوقد بشق علا ان نجازی هنا فيه اللفة . 
وسنذكثر ببهجة الاولاد حين يلعبون بقلب الكلمات صوتيا » وبلجوء 
عمل الحلم تواترا الى قلب المادة الفكروية لفابات شتى . لكن 
ليس ترتيب الحروف هو ما بقلب في هذه الحال » بل ترتيب 
الصور . اذن فنحن أميئل الى عزو قلب الاصوات الى عامل بفعل 
فعله على مستوی أعمق )0 . 

ان التوافق بين خصائص عمل الحلم التي اشرنا اليها في 
مستهل هذا المقال وبين خصائص العرف الالسني التي اکتشفها 
فقيه اللفة في اقدم اللغات » ببدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذي 
كوتاه لانفسنا عن التعبير عن الفكر في الحلم » وهو تصور مؤداه 
ان لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم . وهنا لا نستطيع ان 
نرد عنا » نحن الاطباء النفسانیین » فكرة مؤداها اننا سنكون آقدر 
على فهم لغة الحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا على 
تطور اللفة 60 . 


1 حول ظاهرة الابدال في اللفة » وهي ظاهرة قد تكون أوثق صلة ايضا 
من المعنى المكسي (الطباق) بعمل الحلم » قارنوا ايضا مع ف. ماير ‏ رئتلن 
Meyer - Rinteln‏ ۷۷۰ ني الصحيفة الكولونية (26161128 (Kolnische‏ 
تاريخ ۷ اذار ۱۹۰٩‏ . 

۷ ب من الطبيعي الافتراض بان المعنى الاصلي الطباقي للكلمات بمثل اللية 
المسبقة التكوين التي تستخدمها فلتة اللسان في خدمة میول شتى : فقوام هذه 
الفلتة ان بقول الانسان.عكس ما كان يريد قوله . 


۹ 


طعي بق أمام التحليل النفسي (۱) 


سأبدا بالتحديد بانني لا ازمع ان انكلم عن صعوبة فكرية » عن 
شيء بجعل التحليل النفسي عصيا على فهم من بتوجه اليه 
(اسامعا كان ام قارئا) » بل عن صعوبة وجدانية ؛ عن شيء بجعل 
التحلیل النفسي بخسر تعاطف السامع او القاریء ویضعف من 
میلهما الى ایلائه اهتماما وتصدیقا . ویسیر علینا ان نتبين ان 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيحة واحدة ٠.‏ فمن لا بشعر 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما ؛ بعجز ابضا عن فهمه بيسر. 

مراعاة مني للقاریء » الذي اتصوره من غير اهل الاختصاص» 


اراني مضطرا الى رواية القصة من اولها . ففي التحلیل النفسي؛ 


| - ظهر هذا القال لاول مرة بالجرية في مجلة ‏ 108586 التي كان 
یصدرها ه. اغنوتوس في بودابست ۱۱۷ » ثم بالالانية في مجلة ایماغو » 
الجلد ه » ۱٩۱۷‏ . سم 





وبعد عدد كبير من المشاهدات والخبرات الانفرادية » تکوآن في 
خاتمة الطاف ضرب من نظرية » بعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فالتحليل النفسي نسفى » كما هو معروف » الى فهم الاضطرابات 
المسماة بالاضطرابات العصبية والى شفائها . وقد كان من 
الضروري » للتصدي لهذه المشكلة » العثور على نقطة بمكن 
التصدي لها منها » فقرء القرار على البحث عنها في الحياة 
الفريزية نلنفس . وهكذا اضحت جملة من الفرضيات التي تتعلق 
بحياة الانسان الفريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية 

ان علم اس ا في مدارسنا » لا بعطینا » عندما 
نستنطقه حول مشكلات الحياة النفسية » سوى أحوبة غير مقنعة. 
ولکن ما من میدان كتنف فيه الشك العلومات التي بزودنا بها 
هذا العلم کمیدان الغرائز . 

وعلینا نحن تقع مهمة الاهتداء الى اول الطریق . ان الته‌ور 
الشعبي بخص بالتمییز الجوع والحب وبری فیهما ممثلین للفرائز 
التي تنزع من جهة اولی الى بقاء الفرد » ومن الحهة الثانية الى 
تناسله . ونحن اذ نأخذ بدورنا بهذا التمييز الذي يبدو طبيعيا 
تماما » نفصل على صعيد التحليل النفسي غرائز البقاء » او غرائز 
الانا » عن الغرائز الجنسية » ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الغريزة الجنسية في الحياة النفسية اسم اللبيدو 5 ا 
الرغبة الجنسية » ونرى فيها شيا يضارع الجوع وارادة . القوة 
وما|شاكلها مناغرائز الانا . 

وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا الضمار اول کشف 


* ب التببيدو : علية لاتينية الاصل ۰ 5146ل © وتمني الرغبة والشهوة 
والشهية والمتعة والنزوة والهوى والحاجة الطبيعية » الخ . حك 
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هام لنا . فنحن نکتشف اند بحاجة » كيما نفهم الامراض 
العصبية » الى ان نعزو المدلول الاهم - الاهم بكثير ‏ الى الغرائز 
الجنسية » وان الاعصبة هي » ان جاز التعبير » الامراض النوعية 
الوظيفة الجنسية . ونكتشف ايضا ان اصابة الفرد او عدم اصابته 
بمرض عصابي رهن بكمية الليبيدو وبامكانية تلبية هذا الاخسیر 
وتفربغه من شحنته بإشباعه ٠‏ ونفهم ان شكل مرضه بتحدد 
بالكيفية التي انجز بها الفرد تطور وظيفته الحنسية » او » كما 
تات التى عاناها الليبيدو عنده في انتاءه و 
التطور + والتعنية ال تي از وهي ليست من اس التقنیات» 
تمكننا من ممارسة تاثير نفسي على المريض * وتتيج لتا في آن 
واحد ان نفهم وان نرد العديد من ضروب الاعصبة الى اصلها . 
ومجهودنا العلاجي يحالفه اكبر نصيب من النجاح حيال فلة معينة 
من الاعصبة : تلك التي تنشا عن الصراع بين غرائز الانا والغرائز 
الجنسية . اذ لا پندر ان تبدو مطالب الغرائز الجنسية » التى 
تتجاوز بکثیر نطاق الفردية » للانسان وكأنها خطر بتهدد ساره 
بالذات او تقديره ‏ التوحب عليه لذاته . وعندئد سادر الانا 
الى انشاذ موقف دفاعي » ويمنع عن الفرائز الجنسية الاشباع 
الذى تتوق اليه > ويجبرها على ساوك طرق مواربة للحصول على 


سباع بديل بتظاهر في شكل أعراض عصبية . 


عندنذ بتوصل العلاج التحليلي النفسي الى اعادة النظر فى 
سيرورة الكت 4 والی توحیه نذاك الصراع ١‏ لق مآل اليل 
وانسب للصحة . وهنا بنحي علینا اخصام غير متفهمين باللائمة» 
متهمين ابانا بالنزعة الحصرية وبالفالاة في تقدیرنا لاهمية الغرائز 
الحنسیة : فللانسان بلا ربب اهتمامات اخری غير الاهتمامات 
الحنسية ! ومذا في الحق ما لم ننسه او 9 لحظة واحدة . 
ووجهة نظر نا الحصرية آشبه ما تكون بوحهة نظر الكيمياوي الذي 
برد" جميع مکو "نات المادة الى قوة الحذب الكيمياوي ٠.‏ وهو بذلك 


۹0 





ع ماري في الثقالة » بل بترك للفیز بائي امر تقدیرها . 

لزام علينا » في اثناء عملنا العلاجي » ان نولي توزيع الليبيدو 
لدى المريض اهتمامنا » لذا نسعى الى كشفااتمثلات الو ضوعانية 
Objectales‏ التي تتشت عليها طاقته الليبيدية » ونحرر 
هذه التمثلات لنضعها تحت تصرف الانا . وهكذا انتهينا الى تكوين 
تصور متميز عن التوزبع البدائي اليبيدو لدى الانسان . فد 
وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بأن كل ليبيدو (كل ميل 
ايروسي » كلطاقة حبية) بتثبت في بدء نمو الفرد على الذات 
وبتركز » كما اسلفنا » على الانا الذاتي ٠‏ وفي زمن لاحق فحسب» 
وبالارتكاز الى إشباع الحاجات الحيوبة الكبرى » بطفح الليبيدو 
من الانا على المواضيع الخارجية » مما بتيح لنا ان نتعرف الغرائز 
الليبيدوية نما هي کذلك ون نميزها عن غرائز الانا . وسمكن 
عندئذ فصل الليبيدو من جديد عن هذه الواضیع وارحاعتسه 

ی لاا ي 

وعلى الحالة التي بحتجز فيها الانا الليبيدو نطاق اسم 
الثر حسية » تذكرة بالاسطورة الاغربقية عن نرجس الفتى ؛ المغرم 
بصورة نفسه النعکسة فوق صفحة الاء . 

وبذلك نعزو الى الفرد القدرة على التفدم بتحوله عن النرجسية 

الى الحب الو ضوعاني . لکننا لا نعتقد انه من الممكن ان بنصب کل 
الليبيدو على المواضيع . بل ببقى على الدوام في الانا مقدار ما 
من الليبيدو » وتظل هناك درجة ما من النرجسية رغم وجود حب 
غيرينام ومتطور جدا. فالانسانخزانكبير» بنسفح‌خارجه‌اللیبیدو 
الخصّص للمواضيع » وإليه برتد من جدبد . وبما ان الليبيدو 
امو ضوعاني كان في الاصل لیبیدو الانا؛ فمن الممكن ان يتحول من 
جدید الى لیبیدو انوي . ومن الضروري لتمام صحة الفرد الا بفقد 
لیبیدوه حرکیته الکاملة . وللتمثیل علی هذه العلاقة حسیا + 
لنتصور التموترة عطلصه التي تصدر مادنها الحامدذ والمائعة 
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شوى كاذبة ۳۵۱0000068 اي استطالات تنتشر فيها المادة 
الحية ‏ والتي تملك المقدرة في كل آن وحين على ارجاعها الى 
ذاتها » بحيث بعود شكل النواة الهيولية الصغيرة كما كان 
من الاول . 

ان ما سعيت الى وصفه بما تقدم هو نظرية الليبيدو فلي 
الاعصبة » هذه النظرية التي على اساسها بقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية وبتم تدخلنا العلاجي فيما بتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ايضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرجسية الوالد 
الصغير ؟ او لا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ابمانه 
بكلية قدرة افکاره » وبالتالي تصوره بألة شطع + ۳ 
السحر » ان يوئر على احداث العالم الخارجي ؟ 

بعد الانتهاء من هذا التمهييد » بودي ان اعرض كيف ان 
نرجسية البشرية » عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
وبفمل التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطرة . 

اع في مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 
ان الارض »© التي توفر له ال أوى » تقف ساكنة وسط الکون > 
بینما الشمس والقمر والکواکب تتحرك في مدارات داثر بة حولها. 
وبذلك یکون قد صداق حواسه بسذاجة ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحيثما امکن له ان بجيل نظره بحرية » وجد 
نفسه في مركز داثرة تحتوي العالم الخارجي . وکان الوذ 
المركزي للادض ضمانة له على کل حال على دورها الراجح في 
الكون القند باه الشعور يغه وبين تتسدرانه یه 
هذا العالم 


ان عراس ها الي رجي مقط عونا ایس نس 
كوبرنيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
الفيشاغوربين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا الوضع التمیز 
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للارض »© نأعلن ارسطار خوس الساموسي 0 منذ القرن الثالث 
'ق.م ان الارض اصغر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
التجم .. اذن فحتى اکتشاف کوبرنیکوس كان قد ثم قبله . ولكنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية بإذلالها الاول » 
الإذلال الغلكي . 
- لقد ارتقى التاق > في مجرى تطوره الحضاري » الى 

كور اھ ا بت 16 جنس الحيواني . ولکنه لم بكتف بهذه 
معو 7 الوم فانکر علیهم العقل » 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهى بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول ‏ يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق » ذي مطامح اوسع . فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان بتحرج البتة من نسب عشيرته الى 
سلف حيواني . والاسطورة » التي تحتوي عصارة هذا النهج 
القديم في التفكير » تلبس الآلهة أجسام حيوانات » كما بصور فن 
الازمنة البدائية الآلهة برژوس حيوانية . ولا بشعر الطفل باي 
فارق بين کینونته وكينونة الحيوان ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ وعزو الى الكلب او الحصان 
شحنة الخوف الذي سعثه والده في وحدانه » من دون أن 
تساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 


۳ ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك اغريقي (نحو ۳۲۰ د ۲۵۰ ق.م» 
من آتباع فیثافورس » اظهرت له قياساته الهندسية للسافات بین الادض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بان الارض هي مركز الکون » 
وافضت به هذه القیاسات الى الناداة بنظرية تعد الشمس مركز الکون » ولکن 
مذهبه لم يلق قبولا في العصور القديمة وظل منسیا حتی ايام کوبرنیکوس. سم 


يشب عن الطوق » بنأى عن الحیوان ویصیر بشتم الانسان باطلاق 
اهنا یو اه ع 

اننا نعلم جمیعا ان مباحث تشارلز داروین ومعاونیه وسابقیه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن من 
الزمن . فما الانسان بغير الحیوان » ولا بافضل مته © بل انه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية »> وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة » وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى محو علامات هذا التكافؤ التي تتجلی ان في بنية جسمه وان 
في استمداداته النفسية . وذلکم هو الاذلال الثاني للنرجسية 
البشرية : لاذلال البيولوجي . 

دغر ان الاذلال القالت + وهو من عة سكولوجية » 
اشد هذه الاذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارجیا + بظل شعر بأنه سید 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مكان ما » فی قل آنا + 
جهاز مراقبة وظیفته ان بتحقق مما اذا كانت انفعالات الرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام تتفق وإياها » لجمها بلا 
شفقة وردعها . وبقوم الادراك الداخلي » الشعور 4 بسليع ۵10 

بجميع السيرورات الهامة الت ي تجري في الجهاز النفسي © وتقوم 

» على ضوء هذه العلومات » بتنفیذ ما مم به الانا‎ » n 
مصححة ما كان ود او تحقق بكيفية مستقلة . وآبة ذلك ان هذه‎ 
النفس ليست بالبسيطة » وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات‎ 
عليا ودنيا » تشابك من حفزات تسعى الى تحقيق ذاتها‎ 
باستقلال عن بعضها بعضا » وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز‎ 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي » على ما بين الكثير منها من تناقض‎ 
وتناف - ومن الضروري للوظيفة النفسية ان تطلع الهيئة العليا‎ 
على کل ما يجري الاعداد له » وان تنفد ارادتها الى کل مکان کیما‎ 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك پشعر للانا بأنه ستطیع الاطمئنان‎ 
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أسواء الى تمام العلومات التي بتلقاها ونزاهتها ام الى تنفیذ 
الاوامر التي يصدرها . 

لكن على غير هذا المنوال تجري الامور في بعض الامراض » 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدینا لدراستها . فالانا بشمر 
بالتضابق » وکاد بصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنبجس فيه من دون ان بعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هؤلاء الضیوف الغرباء اقوی 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا ببدون تأثلرا 
بالتفنید النطقي »© ولا و ثر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إجبارات تبدو وكأنها صادرهة عن شخص اجنبي » فينكرها 
الانا » بيد انه يخافها ویخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض » غزو اجنبي » فيضاعف من بقظته » لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لاذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالمجز . 

صحيح ان الطب العقلي بنكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل أرواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية » لكنه يكتفي 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : انحطاط » استعم دا 
ودائي » نقص تكويني ! وبالقابل باخذ التحليل النفسي على عانقه 
فك لغز هذه الحالات المرضية القلقة » وينظم ابحائا طورلة 
ومدققة » ویصوغ مفاهيم بديلة وانشاءات علمية » ويستطيع في 
خاتمة الطاف ان بقول للأنا : «لا شيء غريب قد دلف اليك > 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسمك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كنت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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أتفهه هو ما بنتصب في وجهك وستقل عنك على هذا النحو . 
والخطأ » ينبغي ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالفت في تقدير 
قوتك حين خيل اليك انه بمستطاعك التصرف على هواك بغرائزك 
الجنسية وانك لست مضطرا الى ان تقيم اي اعتبار لصبواتها 
وتطلعاتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السربة الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع » واخذت حقها على نحو لا ببمكن ان 
برضيك . والت لا تمرف كيف تدبرت امرها » وابة طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العرءض الذي بتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
العرض فسيلة من غرائزك المكبوحة » وتجهل انه اشباع بديل اهاء 

«غير أن كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تفعقد ات تورف كل ما .يجري في ناسا 4 شريظة ان يون على 
درجة ما من الاهمية + لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك © تسلم بطمانيئة تابة بأنه 
لا بجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» »أي للمعروف من قبلك ٤‏ وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه تجري في حياتك النفسية باستمرار اشياء اكثر بكثير مما 
يمكن أن بتکشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 

«ان النفسي لا بتطابق فيك مع الواعي : فأن بجري شيء ما 
في نفسك وأن باتيك فضلا عن ذلك علمه » فما ذلك بشيء 
واحد . صحيح ان جهاز الاستعلام الوضوع في تصرف وعيك 
یمکن ان يفي عادة بحاجاتك . ويسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تعر ف كل ما له قدر من الاهمية . ولکنه في العدید من 
الحالات يخذلك » وعلی سبیل الثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصر اعات الغر نز بة »© وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معرفتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على کل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا بأقيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان بسقط الامر في بدك ازاءها. 
ومن بستطیع » حتى عندما لا تكون مریضا » ان بتکهن بكل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصر ف كعاهل مطلق بكتفي بالعلومات التي بزوده بها كبار اهل 
التلاط ولا زل ال الت امك سوله . الااعد إلى اقا 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسك » فعندئذ ستفهم لاذا 
ستقع مريضا » ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 


هذا هو الخطاب الذي‌بود التحلیل النفسي توجيهه الی‌الانا. بيد 
آن الاضافتین اللئین بضیفهما الى علمنا؛ والته‌ثلتین فى ان الحياة 
الفريزية الجنسية في قابلة للترویض الکامل فى داخل آنفسنا 
وفي ان السیرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو فى 
متناول الانا وى [مرته الا عن طریق ادرالد غير کامل وغیر اکید > 
تعادلان التوکید بان الانا لیس السید في بیته + وهما تشکلان 
الاذلال الثالث للكبرياء البغرستة » وهو اذلال سانعتسه 


بالسيكولوجي . فهل من عجب في هذه الحال ان ضن" الانا بعطفه 
على التحلیل النفسي وابی بعناد تصدیق مدعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدرکون الامر على حقيقته : فالتسلیم بفرضية 
السیرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب علیها نتائج بالفسة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لکن لنسارع 
الى القول بأن التحلیل النفسي لیس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطربق فلاسفة مشاهیر » ونستطیع ان نسمي 
منهم في القام الاول الفکر الكبير شوبنهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحليل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا دنتسی عنفوانها » بأهمية صبواتهم الجنسية المهوتن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 
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بقدم علي طبق من التحر ید هاتین الاطروحتین » الشاق احنمالهما 
على الترجسية : اطرؤحة الاهمية النفسية لالجنسيبة 
Sexualité‏ » واطروحة لاشعوربة الحياة اللفسية . بل هو 
سوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة » 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين . ولكن 
لهذا على وجه التحدید بجر" على نفسه العداء والقاومة البشرية 
اللذین ما کانا لهما الا ان تراجما جافلين امام الاسم الكبير 
لوف 
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- موازبات ميتو لو حية لتا وسواسي j‏ 

- حادث من الحياة الدبنية 
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بمنهج تشخيصي 
1 - طباق الماني في الالفاظ البدائية 


¥ صعوبة امام التحلیا لتقي 
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إبليس في التحليل النفسي 


يدرس» على ضوء التحليل اللفسي, حالة رسام غصابي من القرن 
السابع عشرء لم يكن مُصابا بمسّ شيطاني فحسب. بل عقد أيضا مع 
إبليس عهدين: أحدهما بالدم الأحمر, والثاني بابر الأسود. 

û‏ لماذا يبيع الإنسان نفسه للشيطان؟ ومن هو الشيطان؟ 
وماذا يُمثل؟ 

0 بديهي أن التحليل النفسي لا ينكر وجود «أمير الشر»» 
لكنه بدلا من أن يبحث عن سره في المیئولوجیا أو في العالم الخارجي 
كما كان يفعل العصر الوسیط, یفتش عنه وعن ماهيته ورموزه في 
الحياة الداخلية للإنسان. 


دان الظتليعة لاط اع والنشتر - برو 


